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رام الله/ فلسطين: 
تواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة خلال الأســبوع 
جنــود  ضــد  مقاومــاً  عمــلًا   54 "مُعطــى"  فلســطين  معلومــات  مركــز  ووثــق  المــاضي. 

الاحتلال والمستوطنين.
وأوضــح المركــز أن هــذه الأعــمال شــملت الإضرار بثــلاث مركبــات للمســتوطنين، إلى 

جانب التصدي لـ13 اعتداءً نفذه مستوطنون بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.
كما تركزت أعمال المقاومة في 38 نقطة تماس متفرقة في الضفة والقدس 

المحتلة، ورافقها مواجهات شعبية وإلقاء حجارة على قوات الاحتلال.

غزة/ فلسطين:
أكــد جهــاز الدفــاع المــدني في قطــاع غــزة، أمــس، أنــه لليــوم العــاشر عــلى التــوالي 

لم يتلقَّ الحد الأدنى من الوقود اللازم لتشغيل مركبات التدخلات الإنسانية.
ودعــا في بيــان صحفــي، المؤسســات الدوليــة والمنظــمات الإنســانية للعمل على 

إمداد الطواقم الإنسانية بالوقود اللازم لتشغيل السيارات والمعدات 
لتقديــم الخدمــة الإنســانية بالشــكل المطلــوب. وقــال الدفــاع المــدني، 

54 عملًا مقاوماً في الضفة
 والقدس خلال أسبوع

الدفاع المــدني يحـــذر 
من توقف آلياته عن العمل 

بسبـــب شــح الوقـــود

رصاصة من السماء… حين 
يُغتال حلم طفل في غزة

غزة/ محمد حجازي:
لم تكن المسافة بين ضحكة الطفل محمد خليل أبو سمعان )13 عامًا( وسكونه الأبدي سوى 
رصاصــةٍ واحــدةٍ انطلقــت مــن طائــرةٍ مســرّة. في لحظــةٍ خاطفــة، تحوّل البيــت الذي احتمى به 
إلى شــاهدٍ عــلى الفقــد، وتحوّلــت حقيبتــه المدرســية إلى ذكــرى معلّقــةٍ عــلى بــابٍ لــن يفتحــه 
مجددًا. بعد ســاعاتٍ من الصراع مع الموت داخل العناية المركزة في مجمع الشــفاء الطبي، 

أعُلــن صبــاح الجمعــة الســادس مــن فبرايــر/ شــباط 2026 استشــهاد محمــد، متأثــرًا 
بإصابتــه الحرجــة برصــاص طائــرة "كــواد كابــر" في حــيّ الزيتــون بمدينــة غــزة، في 

الرضيعة حور قشطة… 
جسد صغير يصارع مرضًا نادرًا 
في منظومة صحية منهكة

خانيونس/ فاطمة العويني:
الخــروج إلى ضــوء  العــين قشــطة معنــى  الرضيعــة حــور  مــن شــهر، لم تعــرف  أكــر  منــذ 
النهــار أو النــوم في حضــن أمهــا. تقــي طفلتهــا أيامها الأولى أســرة حاضنة الأطفال في 

مستشفى ناصر، في حين تعيش أسرتها كابوسًا مفتوحًا على القلق، في انتظار 
إجــلاء طبــي قــد ينقــذ حياتهــا من مرضٍ نادر تعجز المنظومة الصحية المنهكة في 

فــي زمـــن الحــــرب... 
صناعةُ الفخار تُقاوم الاندثار

غزة/ أدهم الشريف:
بــين جــدران ورشــة تبــدو آثــار الحــرب واضحــة عــلى ســقفها وجدرانهــا القديمــة، يقــف الخــزّاف 
أحمــد عطــا اللــه )28 عامًــا( خلــف دولاب كهربــائي صغــر لا تتجاوز سرعته الحدّ الأدنى اللازم 
لتشــكيل الطــين وصنــع أوانٍ فخاريــة، ضمــن مهمــة يوميــة يلتــزم بهــا الشــاب ومجموعــة مــن 
الحرفيــين. وعندمــا ينتهــي أحمــد مــن صناعــة أشــكال وأحجــام مختلفــة مــن الأواني الفخاريــة، 

يضعهــا العــمال في ســاحة مفتوحــة تحــت أشــعة الشــمس لتجــف، لعــدم وجــود أفــران 
77مخصصة للحرق، وهي واحدة من أبرز الإشكاليات التي يتصدى لها هؤلاء، محاولين  7755

2

شبان ينقلون جثمان أحد الشهداء إلى مستشقى الشفاء في غزة أمس        )فلسطين(

غزة/ فلسطين:
ارتقــى شــهيدان وأصيــب آخــرون، أمــس، برصــاص قوات الاحتــال الإســرائيلي في 
مناطــق متعــددة بقطاع غــزة، في حين واصل الجيش الإســرائيلي عمليات نســف 

مبانٍ سكنية واسعة، في تصعيد جديد يخرق اتفاق وقف إطاق النار.
وقالت مصادر طبية إن مواطنين استشــهدا في بلدة جباليا شــمالي القطاع، كما 
أصيبت سيدة شرق مدينة دير البلح. وفي الوقت ذاته، نفذ جيش الاحتال عمليات 

نسف لمباني سكنية شمال شرقي مدينة غزة، ضمن سياسة تدمير 

تصعيد إسرائيلي في غزة: شهداء ودمار في المربعات السكنية
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رام الله/ فلسطين:
مســتوطنون،  نفذهــا  واســعة  اقتحامــات  أســفرت 
منــذ فجــر أمــس، في عــدة مناطــق بالضفــة الغربيــة، 
عــن إصابــات واعتقالات، وســط حماية مشــددة من 
قــوات الاحتــلال الإسرائيــي. وشــملت الانتهــاكات 
ونابلــس  المحتلــة  والقــدس  الخليــل  محافظــات 

المزارعــين  عــلى  اعتــداءات  وتخللتهــا  وســلفيت، 
والمواطنين والممتلكات الزراعية.

المســتوطنين  عــشرات  اقتحــم  الخليــل،  ففــي 
طقوســاً  وأدوا  دورا،  بلــدة  غــرب  "طاروســا"  جبــل 
تلموديــة واســتفزازية، فيــما منعــت قــوات الاحتلال 
المحيطــة.  أراضيهــم  إلى  الوصــول  مــن  المواطنــين 

تصـــاعد اقتــحامـــات 
المستوطنين في الضفة: 
إصابات واعتقالات واسعة

غزة/ حاوره: يحيى اليعقوبي
أكــد إليــاس، نجــل مديــر مستشــفى كــمال عــدوان الأســر الدكتــور 
حســام أبــو صفيــة، أن حمــلات التضامــن الدوليــة المطالِبــة بالإفــراج 
الإسرائيــي،  الاحتــلال  عــلى  كبــرًا  ضغطًــا  شــكّلت  والــده  عــن 
ســيما  ولا  العــالم،  أمــام  الحقيقيــة  صورتــه  كشــف  في  وأســهمت 

صنعاء/ فلسطين:
احتشــد آلاف اليمنيــين، أمــس، في مظاهرة مليونية 
عــلى  تأكيــدًا  اليمــن،  شــمالي  صعــدة  بمحافظــة 

تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وجــاءت المظاهــرة بدعــوة مــن زعيمهــا عبــد الملــك 

»أبي موظف رسمي في وزارة الصحة ومسيرته طبية مهنية بحتة«
نجل د. حسام أبو صفية لـ"فلسطين": حملات 

التضامن الدولي كسرت الرواية الإسرائيلية
ممارساته الوحشية بحق الأسرى، وخصوصًا الكوادر الطبية.

وقال إلياس أبو صفية، في حوار خاص مع صحيفة "فلسطين"، إن 
جيــش الاحتــلال لجــأ إلى نــشر ادعــاءات كاذبــة تتناقــض مــع حقيقــة 

أن والده أسر طبيب، شأنه شأن نحو 375 طبيبًا معتقلًا 
كانــوا  لأنهــم  فقــط  اعتُقلــوا  الإسرائيليــة،  الســجون  داخــل 

للشــعب  ونــصرة  "تلبيــة  شــعار:  تحــت  الحــوثي، 
الفلسطيني.. ثابتون وجاهزون للجولة القادمة".

اليمنــي  العلمــين  رفعــت  التــي  الحشــود  وجــددت 
موقــف  بثبــات  العهــد  والفلســطيني، 
والمســاند  المنــاصر  اليمنــي  الشــعب 

غزة/ فلسطين: 
بثــت قنــاة "الجزيــرة" مســاء أمــس، حلقــة مــن 
برنامج "ما خفي أعظم" عرضت فيها -بالصوت 
أحــد عمــلاء  مــع  التحقيــق  والصــورة- تفاصيــل 
اغتيــال  في  المتورطــين  الإسرائيــي  الاحتــلال 
مســؤول أمنــي كبــر في قطــاع غــزة، بتعليــمات 

وتوجيــه مــن مشــغليهم في جهــاز "الشــاباك". 
عمــلاء  أحــد  اعرافــات  إلى  البرنامــج  واســتند 
عبــد  أحمــد  اغتيــال  في  المتــورط  الاحتــلال 
البــاري زمــزم "أبــو المجــد"، نائــب مديــر جهــاز 
الأمــن الداخــي في المحافظــة الوســطى بقطاع 
الاحتــلال  مخابــرات  عليــه  تطلــق  الــذي  غــزة، 

إلى  العميــل  وينتمــي  "الميكانيــي".  لقــب 
مليشيا "شوقي أبو نصرة" المرتبطة بالاحتلال 
الإسرائيــي، وقــد توجــه في صبــاح الرابــع عــشر 
برفقــة  المــاضي،  الأول  ديســمبر/كانون  مــن 

المجموعــة،  ذات  مــن  آخــر  عميــل 
لاغتيال القيادي "أبو المجد"، بتوجيه 

"الجزيرة" تكشــف تفـاصيـــل اغتيـــال 
عمـــلاء الاحتــلال مسـؤولًا أمنيًـا بغــزة

مصر: )إسرائيل( 
تعرقل حركة السفر 

عبر معبر رفح
سلوفينيا/ فلسطين: 

أكــد وزيــر الخارجيــة المصري، بدر عبد العاطي، أمس، أن )إسرائيل( 
دخــول  تعطّــل  أنهــا  كــما  رفــح،  معــبر  عــبر  غــزة  أهــالي  ســفر  تعرقــل 

المساعدات الإنسانية.
وأضاف عبد العاطي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة الوزارية 

أن  الإســلامية في ســلوفينيا،  العربيــة  الاتصــال  لمجموعــة 
"محاولة تقسيم قطاع غزة خط أحمر لا يمكن قبوله". وذكر 

عائلة أبو قمر تختار 
البقاء قرب “الخط 

الأصفر” في خانيونس
خان يونس/ محمد أبو شحمة:

مــع حلــول الليــل، لا ينــام الخــوف في المــكان. قرب مــا يُعرف بـ“الخط 
الأصفــر” شرقــي مدينــة خانيونــس، حيــث يختلــط الصمــت بأصــوات 
الرصــاص المتقطــع، تُشــعل عائلــة إبراهيــم أبــو قمــر مصباحًــا خافتًــا 
داخــل خيمتهــا، محاولــةً أن تصنــع حيــاةً ممكنــة في واحــدة مــن أخطــر 

المــكان  البقــاء، لا لأن  العائلــة  اختــارت  القطــاع. هنــا،  بقــاع 
آمــن، بــل لأن الرحيــل بــات يعنــي اقتــلاع مــا تبقّــى مــن معنــى 

"ثابتــون وجـاهــزون".. مظاهرة 
مليونية بصعدة اليمنية تضامناً 

مـع الشعــب الفلســطيني
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يومية - سياسية - شاملة
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يومية - سياسية - شاملة
تأسست في الثالث من آيار 2007

رام الله/ فلسطين:
أســفرت اقتحامــات واســعة نفذهــا مســتوطنون، منــذ فجــر أمس، 
واعتقــالات،  إصابــات  عــن  الغربيــة،  بالضفــة  مناطــق  عــدة  في 
وســط حمايــة مشــددة مــن قــوات الاحتلال الإسرائيي. وشــملت 
ونابلــس  المحتلــة  والقــدس  الخليــل  محافظــات  الانتهــاكات 
والمواطنــين  المزارعــين  عــلى  اعتــداءات  وتخللتهــا  وســلفيت، 

والممتلكات الزراعية.
ففي الخليل، اقتحم عشرات المستوطنين جبل "طاروسا" غرب 
منعــت  فيــما  واســتفزازية،  تلموديــة  طقوســاً  وأدوا  دورا،  بلــدة 
قــوات الاحتــلال المواطنــين مــن الوصول إلى أراضيهــم المحيطة. 
وتعرض المصور الصحفي مشهور الوحواح لمحاولة اعتداء، وتم 
إجبــاره عــلى مغــادرة المنطقــة تحــت تهديــد الســلاح. كــما قامت 
جنــوب  رازح"  "ديــر  أراضٍ في  بتســييج  مســتوطنين  مجموعــات 
الخليــل، ورش مبيــدات كيماويــة عــلى محاصيــل في مســافر يطــا 

لتدمرها.

غزة/ فلسطين: 
بثــت قنــاة "الجزيــرة" مســاء أمــس، حلقــة مــن برنامــج "مــا خفــي 
أعظــم" عرضــت فيهــا -بالصــوت والصــورة- تفاصيــل التحقيــق مع 
أحــد عمــلاء الاحتــلال الإسرائيــي المتورطــين في اغتيال مســؤول 
أمنــي كبــر في قطــاع غــزة، بتعليــمات وتوجيــه مــن مشــغليهم في 

جهاز "الشاباك".
واستند البرنامج إلى اعرافات أحد عملاء الاحتلال المتورط في 
اغتيــال أحمــد عبــد البــاري زمــزم "أبــو المجــد"، نائــب مديــر جهــاز 
الأمــن الداخــي في المحافظــة الوســطى بقطــاع غــزة، الذي تطلق 

عليه مخابرات الاحتلال لقب "الميكانيي".
المرتبطــة  نصــرة"  أبــو  "شــوقي  مليشــيا  إلى  العميــل  وينتمــي 
مــن  عــشر  الرابــع  صبــاح  في  توجــه  وقــد  الإسرائيــي،  بالاحتــلال 
ذات  مــن  آخــر  عميــل  برفقــة  المــاضي،  الأول  ديســمبر/كانون 
المجموعة، لاغتيال القيادي "أبو المجد"، بتوجيه من المخابرات 

الإسرائيلية.
التــي حصــل عليهــا معــد البرنامــج الصحفــي  ووفــق المعلومــات 
تامــر المســحال، فقــد كان "أبــو المجــد" المســؤول المبــاشر عــن 
متابعــة ملــف المليشــيات المرتبطــة بالاحتــلال أثنــاء حــرب الإبادة 
وما بعدها، ونجح في اخراق بعض المليشيات المسلحة داخل 
الخــط الأصفــر، وأقنــع عــددا من المتورطين معها بالتوبة وتســليم 

أنفسهم.
وعرض البرنامج صورا من كامرا المسلح الذي شارك في تنفيذ 
القبــض عليــه عقــب العمليــة بعــد  تــم  عمليــة الاغتيــال، والــذي 

فشله في الفرار.
واعــرف العميــل أنــه وشريكــه في العمليــة، جــرى تدريبهــما في 

مناطق خاضعة لسيطرة قوات الاحتلال خلف الخط الأصفر.
ويقــول العميــل في اعرافــه: "بلغنــي ســعيد أبــو ســتة ونــاصر أبــو 
وتــأكل  تــشرب  تتســلح،  هنــا  تقعــد  أن  منــه  المطلــوب  أن  ســتة 
معانــا"،  تطــخ  جاهــز  تكــون  عمليــات  في  يكــون  ولمــا  وتدخــن، 

وأجابهم "حاضر إلي تشوفه".
وفي إحــدى الصــور التــي عرضهــا البرنامــج، يظهــر العميــل الثــاني 
داخل مقر المليشيا في مدرسة العازمي بمنطقة المزرعة وسط 
القطــاع، مــما يعنــي أنهــما دخلا من المناطق التي لا تزال خاضعة 

للسيطرة الإسرائيلية.
الأول  كانــون  ديســمبر/   10 يــوم  التقــى  إنــه  العميــل  ويقــول 
الماضي، بأبو أدهم نصرة، الذي اختاره هو و)س. أ. ج( لتنفيذ 

هذه العملية.

غزة/ فلسطين:
قــوات  برصــاص  أمــس،  آخــرون،  وأصيــب  شــهيدان  ارتقــى 
الاحتــلال الإسرائيــي في مناطــق متعــددة بقطــاع غزة، في حين 
واصل الجيش الإسرائيي عمليات نسف مبانٍ سكنية واسعة، 

في تصعيد جديد يخرق اتفاق وقف إطلاق النار.
وقالــت مصــادر طبيــة إن مواطنــين استشــهدا في بلــدة جباليــا 
شــمالي القطــاع، كــما أصيبــت ســيدة شرق مدينــة ديــر البلــح. 
نســف  عمليــات  الاحتــلال  جيــش  نفــذ  ذاتــه،  الوقــت  وفي 
لمبــاني ســكنية شــمال شرقــي مدينــة غزة، ضمن سياســة تدمر 

المســتوطنين  مــن  مجموعــات  نفــذت  المحتلــة،  القــدس  وفي 
المســجد  وأبــواب  القديمــة  البلــدة  أزقــة  في  اســتفزازية  جــولات 
الأقــى، تخللتهــا اعتــداءات لفظيــة عــلى المصلــين. واعتقلــت 
قوات الاحتلال اثنين من حراس المسجد الأقى بعد تصديهم 
عــن  فوريــة  إبعــاد  قــرارات  عليهــما  وفرضــت  للاســتفزازات، 
المســجد. كــما اقتحــم مســتوطنون حــي بطــن الهــوى في ســلوان، 

موجهين تهديدات بهدم منشآت تجارية محلية.
وفي شــمال الضفــة، هاجــم مســتوطنون مزارعــين في بلــدة عقربــا 
جنــوب نابلــس ومنعوهــم مــن حراثــة أراضيهــم، فيــما تــم تحطيــم 
أغصان نحو 20 شجرة زيتون في ترمسعيا، واندلعت مواجهات 
محــدودة قبــل انســحاب المســتوطنين باتجــاه بــؤرة "عــادي عــاد" 
الاســتيطانية. وفي الأغــوار الشــمالية، طــرد مســتوطنون مــواشي 
المزارعــين مــن المراعــي القريبــة مــن خيامهــم في خربــة ســمرة، 

واقتحموا قلعة الشعلة في قرية الناقورة شمال غرب نابلس.
وأفادت محافظة القدس بإصابة طفل )15 عاماً( برصاص قوات 

ويضيــف: "أخذنــا عــلى معــبر كوســوفيم "لأبو عمــر" وهو الضابط 
الإسرائيــي، وأخذنــا معاهــم عــلى الموقع العســكري )كيســوفيم( 
بمســدس  الطــخ  عــلى  وتدربنــا  العســكري،  الموقــع  في  وقعدنــا 

"جلوك" وعلى كاتم الصوت".
الطريــق  تمشــط  كانــت  كابــر  وكــواد  مســرّة  طائــرات  أن  وذكــر 
أمامهم، وتوجههم من خلال الضابط الإسرائيي الذي يتلقى بثا 

مباشرا من الكامرا المثبتة في ملابس العميل.
وقبل تنفيذ العملية، وقع موقف عابر كاد يربك عملية الاغتيال، 

لكنها تمت في نهاية المطاف.
واعرف العميل أنه ورفيقه اقربا من ســيارة "أبو المجد" وأطلقا 
باتجــاه زجاجهــا الأمامــي 17 طلقــا مــن مسدســات مــزودة بكاتــم 

صوت.
وقبــل فراراهــما، قــام العميــل الآخــر بالاســتيلاء عــلى هاتــف أبــو 

المربعات السكنية التي تتبعها القوات الإسرائيلية في القطاع.
وفي شــمال القطــاع، شــهدت مناطــق عــدة انفجــارات ضخمــة 
اســتهدفت منشــآت ومبــاني ســكنية، في حــين نفــذت قــوات 
الاحتــلال عمليــات مماثلــة جنــوب شرقــي خان يونــس، بالتزامن 

مع تحركات عسكرية مكثفة. 
وأفــادت مصــادر محليــة أن الطــران المروحــي الإسرائيي أطلق 
النار بشــكل كثيف على مدينة رفح، جنوبي القطاع، مســتهدفًا 
اســتهداف  الإسرائيليــة  الدبابــات  واصلــت  فيــما  أحيــاء،  عــدة 

المناطق الشرقية والجنوبية لمدينة خان يونس.

الاحتــلال في بلــدة العيزريــة شرق القــدس، بعــد إطــلاق وابــلًا من 
الرصــاص مــن مركبــة مدنيــة تابعــة للاحتــلال قــرب جــدار الفصــل 
العنصري، ما أدى إلى نزيف حاد في أطرافه السفلية، ووصفت 
حالتــه بالخطــرة. ومنعــت قــوات الاحتــلال طواقــم الإســعاف مــن 
إلى  بنقلــه  الســماح  قبــل  ســاعة،  مــن  لأكــر  المســاعدة  تقديــم 

المستشفى لتلقي العلاج.
الشرقــي  الحــي  الاحتــلال  قــوات  داهمــت  جنــين،  مدينــة  وفي 
وطفلــين،  شــبان  ثلاثــة  واحتجــزت  محليــة،  ومقاهــي  للمدينــة 
وأوقفــت مركبــات ودققــت في هويــات المواطنين. كما اعتقلت 
غــرب  بلــوط  ديــر  بلــدة  مــن  اثنــين  مواطنــين  الاحتــلال  قــوات 
ســلفيت، وهــما رئيــس البلديــة ســمر نمــر قرعــوش وحــمادة عبد 
الوهــاب عبــد اللــه، دون معلومــات إضافيــة حتــى اللحظــة. وفي 
الاحتــلال خربتــي  قــوات  داهمــت  الخليــل،  يطــا جنــوب  مســافر 
الِمركــز وجنبــا، واعتقلــت الشــاب منــر فضــل ربعــي بعــد إطــلاق 

قنابل صوت تجاه الأهالي.

المجــد ومسدســه، تنفيــذا لتعليــمات ضابــط "الشــاباك"، وأثنــاء 
الفرار من المكان انقطع الاتصال بينهم وبين الضابط الإسرائيي.

وبســبب انقطــاع الاتصــال، تــم القبــض عــلى العميــل الــذي كان 
التــي وثقــت كل شيء، والــذي لم يمــض عــلى  الكامــرا  يحمــل 
تجنيــده ســوى شــهر واحــد، في حــين تمكــن الآخــر مــن الفــرار إلى 

مناطق سيطرة قوات الاحتلال.
إنهــا تضــم نحــو  قــال  التــي  بانتمائــه للمليشــيا،  واعــرف العميــل 
50 مســلحا، وتعمــل عــلى معرفــة أماكن أنفــاق المقاومة واغتيال 

شخصيات مطلوبة لجهاز "الشاباك".
عــلى  ســطو  بعمليــات  الميليشــيا  هــذه  بتــورط  العميــل  وأقــر 
وتســليمهم  مطلوبــين  واســتدراج  المســاعدات،  شــاحنات 
للاحتــلال، وخطــف جثــث الشــهداء والتنكيــل بهــا، تحــت حمايــة 

قوات الاحتلال وطائراته المسرّة.

أبــو حطــب في  قــد شــهدت قصــف منــزل عائلــة  وفجــر أمــس، 
لاتفــاق  متكــررة  خروقــات  سلســلة  ضمــن  خانيونــس،  مخيــم 
وقــف إطــلاق النــار الــذي دخل حيز التنفيــذ في أكتوبر الماضي 

بضمانة أمريكية وبوساطة قطرية مصرية تركية.
وتؤكد مصادر محلية أن عمليات التدمر تستهدف بشكل 
المدنيــين  معانــاة  يفاقــم  مــا  الســكنية،  المربعــات  ممنهــج 
ويزيد من حجم الدمار في القطاع، وسط استمرار القصف 
والاشتباكات التي تشمل مختلف مناطق غزة من الشمال 

إلى الجنوب.

الاحتلال يعتقل صحفية وصحفياً 
شمال رام الله

رام الله/ فلسطين: 
اعتقلــت قــوات الاحـــتلال الإسرائيــي، أمــس، الصحفيــة بــشرى الطويــل، والصحفــي حاتم 
حمدان، خلال مرورهما على حاجز عين سينيا العسكري المقام على أراضي المواطنين 

شمال رام الله.
وأفــادت عائلــة الصحفيــة الطويــل، بــأن جيــش الاحتــلال كان قــد اســتدعى ابنتهــا بــشرى 
للتحقيق في معسكر سالم المقام على أراضي المواطنين في جنين، إلا أنه قبل وصولها 
بقليل تم إبلاغها بإلغاء المقابلة، ليقوم الجنود باعتقالها عند عودتها إلى رام الله، على 

حاجز عين سينيا العسكري، ونقلها إلى مركز التوقيف "المسكوبية".
والصحفية الطويل من مدينة البرة، وهي معتقلة سابقة، أمضت سنوات في معتقلات 
2025، ضمــن صفقــة  ينايــر  الأول/  كانــون   20 عنهــا في  وأفــرج  الإسرائيــي،  الاحتــلال 

التبادل.
كــما اعتقلــت قــوات الاحتــلال الصحفــي حاتــم حمــدان، مــن مدينــة طولكــرم، خــلال مروره 

على الحاجز المذكور، ونقلته إلى أحد مراكز شرطة الاحتلال "بنيامين".
واوقــف جيــش الاحتــلال مركبــة الزميــل حمــدان، الــذي يعمــل مــع قنــاة الجزيــرة مبــاشر، 

وفتشها، قبل أن يقوم باعتقاله، والاستيلاء على المركبة.

رغم قيود الاحتال الصارمة..
عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة 

في "الأقصى" وباحاته
القدس المحتلة/ فلسطين: 

أدى عــشرات آلاف الفلســطينيين أمــس، صــلاة الجمعــة، في المســجد الأقــى المبــارك 
وباحاته، بالرغم من القيود المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال على الوافدين إليه.

ومنــذ ســاعات الصبــاح، فرضــت قــوات الاحتــلال قيــودًا صارمــة على وصــول المصلين إلى 
المســجد الأقى عبر الحواجز العســكرية المحيطة بمدينة القدس، كما نصبت حواجز 

حديدية في محيط البلدة القديمة وبوابات المسجد.
وأوقفــت القــوات العــشرات مــن الشــبان، ودققــت في هوياتهــم، ومنعــت عــددًا منهم من 

الوصول إلى المسجد، في محاولة للحد من أعداد المصلين.
وفي الســياق، انطلقــت صبــاح أمــس، قوافــل حافــلات مــن مختلف بلــدات الداخل باتجاه 
المســجد الأقــى، لأداء الصلــوات والربــاط فيــه، تأكيــدًا عــلى التمســك بحــق المســلمين 

في الوصول إلى المسجد وحمايته من اعتداءات الاحتلال والمستوطنين.

54 عملًا مقاوماً في الضفة

 والقدس خلال أسبوع
رام الله/ فلسطين: 

تواصلــت أعــمال المقاومــة في الضفــة الغربيــة ومدينــة القــدس المحتلــة خــلال الأســبوع 
الماضي.

الاحتــلال  جنــود  ضــد  مقاومــاً  عمــلًا   54 "مُعطــى"  فلســطين  معلومــات  مركــز  ووثــق 
والمستوطنين.

وأوضح المركز أن هذه الأعمال شملت الإضرار بثلاث مركبات للمستوطنين، إلى جانب 
التصدي لـ13 اعتداءً نفذه مستوطنون بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.

كــما تركــزت أعــمال المقاومــة في 38 نقطــة تمــاس متفرقــة في الضفــة والقــدس المحتلــة، 
ورافقها مواجهات شعبية وإلقاء حجارة على قوات الاحتلال.

الأرض  عــن  للدفــاع  الشــعبية  الجهــود  إطــار  في  تــأتي  الأعــمال  هــذه  أن  المركــز  وأكــد 
والممتلكات الفلسطينية في مواجهة اعتداءات الاحتلال والمستوطنين.

الدفاع المدني يحذر من توقف 
آلياته عن العمل بسبب شح الوقود

غزة/ فلسطين:
أكــد جهــاز الدفــاع المــدني في قطــاع غــزة، أمــس، أنــه لليــوم العــاشر عــلى التــوالي لم يتلــقَّ 

الحد الأدنى من الوقود اللازم لتشغيل مركبات التدخلات الإنسانية.
ودعــا في بيــان صحفــي، المؤسســات الدوليــة والمنظــمات الإنســانية للعمــل عــلى إمــداد 
الطواقم الإنسانية بالوقود اللازم لتشغيل السيارات والمعدات لتقديم الخدمة الإنسانية 

بالشكل المطلوب.
قــدرة  لعــدم  الجثــث  انتشــال  العمــل بمهــام  أوقفــت  إن طواقمــه  المــدني،  الدفــاع  وقــال 
للاســتجابة  الطواقــم  قــدرة  عــدم  مــن  محــذراُ  الوقــود،  نقــص  بســبب  التحــرك  الســيارات 

لنداءات الاستغاثة نتيجة المنخفضات الجوية.
إبــادة  حــرب   2023 أكتوبــر  أول/  8 تشريــن  الاحتــلال في  دولــة  بــدأت  أمريــي  وبدعــم 
جماعيــة بغــزة، اســتمرت عامــين، وخلّفــت نحــو 72 ألــف قتيــل فلســطيني وأكــر من 171 

ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.

تصعيد إسرائيلي في غزة: شهداء ودمار في المربعات السكنية

"الجزيرة" تكشف تفاصيل اغتيال عملاء الاحتلال مسؤولًا أمنيًا بغزة

تصاعد اقتحامات المستوطنين في الضفة: إصابات واعتقالات واسعة
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غزة/ حاوره: يحيى اليعقوبي
أكــد إليــاس، نجــل مديــر مستشــفى كــمال عدوان الأســر 
الدكتــور حســام أبــو صفيــة، أن حمــلات التضامــن الدولية 
المطالِبــة بالإفــراج عــن والــده شــكّلت ضغطًــا كبــرًا عــلى 
صورتــه  كشــف  في  وأســهمت  الإسرائيــي،  الاحتــلال 
الحقيقية أمام العالم، ولا سيما ممارساته الوحشية بحق 

الأسرى، وخصوصًا الكوادر الطبية.
صحيفــة  مــع  خــاص  حــوار  في  صفيــة،  أبــو  إليــاس  وقــال 
"فلســطين"، إن جيــش الاحتــلال لجــأ إلى نــشر ادعــاءات 
كاذبــة تتناقــض مــع حقيقــة أن والــده أســر طبيــب، شــأنه 
شأن نحو 375 طبيبًا معتقلًا داخل السجون الإسرائيلية، 
اعتُقلــوا فقــط لأنهــم كانــوا يــؤدون واجبهــم الإنســاني في 

تقديم الخدمة الطبية.
وأشار إلى أن العائلة كانت جزءًا من »هؤلاء المتظاهرين 
مثمنًــا  والإنســاني«،  الحــي  الضمــر  وأصحــاب  الشرفــاء 
الأسرى  معانــاة  لنقــل  تحــركّ  مــن  وكل  الدوليــة  الجهــود 
داخــل الســجون، وكذلــك معانــاة العائــلات التــي تعيــش 

القلق الدائم ذاته على مصر أبنائها الأسرى.
وحول الحملات الإسرائيلية التي يقودها الإعلام العبري 
لتشــويه رمزية والده، اعتبرها ردّ فعل ســياسي وإعلامي 
متأخر على تصاعد الضغط الدولي وتزايد التعاطف مع 
قضيتــه الإنســانية، مؤكــدًا أن الإعــلام العــبري حــاول نقــل 
اســتهداف  إلى  الإنســانية  الجريمــة  جوهــر  مــن  النقــاش 
وعــلى  الفلســطينية،  خصوصًــا  الرمزيــة،  الشــخصيات 

رأسها النخب الطبية.
وأوضــح أن هــذه الأداة معروفــة، وتُســتخدم حــين يفشــل 
عــلى  الوقائــع  تبريــر  في  الإسرائيــي  الاحتــلال  جيــش 
الأرض، وفي تبريــر احتجــاز الأطبــاء داخل الســجون طوال 

فرة الحرب من دون تهم حقيقية أو أدلة مادية ملموسة.

مسيرة طبية
وردًا عــلى صــورة نُــشرت لوالــده يظهــر فيهــا ضمــن كــوادر 
والــده  أن  إليــاس  أوضــح  العســكرية،  الطبيــة  الخدمــات 
كان موظفًــا رســميًا في الســلطة الفلســطينية، خــدم في 
الخدمــات  جهــاز  في  وعُــيّن  الغربيــة،  والضفــة  اللــه  رام 
الطبية العســكرية، وهو جهاز يتبع مباشرة لوزارة الصحة 

الفلسطينية.
الأطبــاء  مــن  كغــره  شرعــي،  موظــف  والــده  أن  وأكــد 
المدرجــين عــلى قوائــم وزارة الصحــة الفلســطينية، عمــل 
عــلى خدمــة المتقاعديــن والمدنيــين، في مســرة طبيــة 
مهنية بحتة لا علاقة لها بأي نشاط عسكري أو تحريي، 

خلافًا لما يروّجه الإعلام العبري.
وحول توقيت استهداف رمزية والده، قال: »لأن صورته 
كــرت الروايــة الإسرائيليــة، وكشــفت محــاولات تضليــل 
الحقيقــة. والــدي طبيــب أعــزل يــؤدي واجبــه الإنســاني، 
الخطــاب  أربــك  مــا  واســع،  دولي  بتعاطــف  ويحظــى 
الإسرائيي ودفعه إلى التشــويه بدل الإجابة عن الأســئلة 

الحقيقية، ومحاولة تبرير وجوده داخل السجون«.
وأضاف: »لو كان والدي يعمل لصالح المقاومة أو يقدّم 
خدمات للمقاومة داخل المستشفى، لتم اعتقاله خلال 
الاقتحامــات الخمســة التــي تعــرضّ لها المستشــفى، وهو 
كان عــلى رأس عملــه آنــذاك. فهــل يعكــس ذلــك فشــلًا 

استخباريًا إلى هذا الحد؟«.

أدلة قانونية
وفي مــا يتعلــق بالأدلــة القانونيــة داخــل أروقــة المحاكــم 

الإسرائيليــة، أكــد نجــل الطبيــب أبــو صفيــة أنــه بعــد مــرور 
تــزال لائحــة  يــوم عــلى اعتقــال والــده، لا   400 أكــر مــن 
النيابــة العامــة الإسرائيليــة »نظيفــة« وخاليــة من أي تهم، 
وفــق مــا أكــده لهــم جميع المحامين الذيــن تابعوا القضية 
والنيابــة  العليــا  المحكمــة  أمــام  قانونيًــا  ومثّلــوه  وزاروه 

الإسرائيلية.
وقال: »لو كانت الادعاءات التي يروّجها جيش الاحتلال 
قانــوني لاحتجــاز  كتبريــر  اســتُخدمت  لكانــت  صحيحــة، 

والدي داخل السجون«.
ولفــت إلى أن حتــى القانــون الإسرائيــي لم يعــرف بهــذه 
فاشــلة  محــاولات  إلى  الاحتــلال  يدفــع  مــا  الادعــاءات، 
لتضليــل الــرأي العــام وتخفيــف الضغــط الــدولي المتزايد 

على الجيش وإدارة السجون ودولة الاحتلال عمومًا.
وتابع: »أبي طبيب كان يقدّم الخدمة الطبية والإنسانية، 
وبقــي عــلى رأس عملــه رغــم استشــهاد ابنــه وإصابته أثناء 
بــل  مرضــاه،  يخــذل  المستشــفى. لم  داخــل  واجبــه  أداء 
أثــار إعجــاب الجميــع بمدى انتمائه لمهنته ولأبناء شــعبه، 
في وقــت تخــلى فيــه آخــرون عن مســؤولياتهم وبحثوا عن 

مصالحهم الشخصية«.
وأشار إلى أن والده أسقط مخطط »الجنرالات« الهادف 
إلى تهجر سكان شمال قطاع غزة، ببقائه في مستشفى 
اســراتيجي، في وقــت  الواقــع في موقــع  عــدوان  كــمال 
كان الجيش يحاصر شمال القطاع ويغلق الطرق المؤدية 
إلى غــرب غــزة وجنوبهــا، ورغم التهديدات المتكررة التي 

تلقاها لمغادرة المستشفى.

أيقونة فلسطينية
وأكــد أن والــده كان يظهــر يوميًــا عــبر وســائل الإعــلام مــن 

أقســام الطــوارئ والعنايــة المركــزة والحضانــة والجراحــة، 
ناقــلًا معانــاة المــرضى والجرحى، وســط مشــاهد الأطفال 
في  الشــهداء،  وأشــلاء  الحــروق،  وحــالات  المصابــين، 

ظروف إنسانية بالغة القسوة.
الدكتــور  أن  الاحتــلال  جيــش  يدّعــي  »كيــف  وتســاءل: 
الكامــرات  كانــت  بينــما  المقاومــة،  يخــدم  كان  حســام 
تنقــل خلفــه يوميًــا صور الأطفــال الجرحى وأكر من 200 

مصاب داخل المستشفى؟«.
وأضــاف: »أبي لم يكــن رمــزًا سياســيًا مصطنعًا، بل أصبح 
أيقونة فلسطينية بفعل موقفه الإنساني والمهني، وهذه 
الرمزيــة نابعــة مــن كونــه طبيبًــا بقــي عــلى رأس عملــه في 
أحلــك الظــروف، رغــم القصــف والتهديــد والجــوع وشــح 

الإمكانات«.
وأشــار إلى أن والــده كان بمثابــة الأب الروحــي للجرحــى 
الطبــي  بقســمه  ملتزمًــا  المستشــفى،  داخــل  والمــرضى 
والإنســاني، ولم يتخــلّ عــن أبنــاء شــعبه في وقــت اختــار 

فيه كثرون النجاة الفردية.
النفســية  الأوضــاع  أن  أكــد  الصحــي،  وضعــه  وحــول 
والجســدية لــأسرى داخــل الســجون بالغــة الصعوبــة، في 
ظــل التعذيــب الممنهــج، والحرمــان من الطعــام والشراب 
القمــع  حمــلات  إلى  إضافــة  الطبيــة،  والرعايــة  والــدواء 
ا إلى أن  اليومية ومحاولات انتزاع اعرافات باطلة، مشــرً
الحالــة الصحيــة والنفســية لوالــده صعبة، كما أكدت آخر 

زيارة لمحاميه قبل أيام.

خان يونس/ محمد أبو شحمة:
مع حلول الليل، لا ينام الخوف في المكان.

قــرب مــا يُعــرف بـ“الخــط الأصفر” شرقــي مدينة 
بأصــوات  الصمــت  يختلــط  حيــث  خانيونــس، 
الرصــاص المتقطــع، تُشــعل عائلــة إبراهيــم أبــو 
قمــر مصباحًــا خافتًــا داخل خيمتهــا، محاولةً أن 
تصنــع حيــاةً ممكنــة في واحــدة مــن أخطــر بقــاع 
لأن  لا  البقــاء،  العائلــة  اختــارت  هنــا،  القطــاع. 
المــكان آمــن، بــل لأن الرحيــل بــات يعني اقتلاع 

ما تبقّى من معنى للوجود.
قــرار البقــاء لم يكــن ســهلًا، فالمنطقــة تُعــد مــن 
أكــر المناطــق تعرضًــا لإطــلاق النــار العشــوائي 
مــن  لقربهــا  الإسرائيــي،  الاحتــلال  قــوات  مــن 
مناطــق التــماس. ومــع ذلــك، رفضــت العائلــة 
مغادرتهــا، متمســكة بــالأرض باعتبارهــا آخــر مــا 
تملكه بعد حربٍ لم ترك للفلسطينيين سوى 

خيارين: الصمود أو التهجر.
تعيش عائلة أبو قمر ظروفًا إنســانية قاســية؛ لا 
ميــاه منتظمــة، ولا كهربــاء، ولا خدمــات صحيــة 
أو بلديــة. يعتمــد أفرادهــا عــلى وســائل بدائيــة 
شــح  وســط  الأساســية،  احتياجاتهــم  لتأمــين 
الموارد وصعوبة وصول المساعدات الإنسانية 
بســبب خطــورة المنطقة. ومــع ذلك، يواصلون 
تفاصيل حياتهم اليومية وكأن البقاء ذاته فعل 

مقاومة صامتة.
الخيام في هذه المنطقة لا تصطف كمخيمات 
النزوح الكبرة في مواصي خانيونس، بل تتوزع 
بشــكل متباعــد بــين ركام المنــازل التــي دمرهــا 
الاحتــلال. معظمهــا خيــام مهرئــة، أُقيمــت مــن 
تُعــرف  بســيطة  وأخشــاب  بلاســتيكية  شــوادر 
النازحــون  يســتخدمها  البضائــع،  بـ“مشــاطيح” 
لتدعيــم خيامهــم في مواجهــة الريــاح والأمطــار 

التي لا ترحم.
إبراهيــم أبــو قمــر، رب الأسرة، يؤكــد لصحيفــة 
“فلســطين” أن قــرار البقــاء لم يكــن مغامــرة، بل 
موقفًا واعيًا في وجه سياسة التهجر القري.

منطقــة  في  منــزلي  الاحتــلال  “دمــر  ويقــول: 
الســكة وســط خــان يونــس، كــما دُمــرت منــازل 
حــين  المــواصي  إلى  نزحنــا  وأقــاربي.  أشــقائي 

كان الجيــش متواجــدًا في المدينــة، لكننــا عدنا 
فــور انســحابه ودخــول وقــف إطــلاق النــار حيــز 

التنفيذ، واخرنا العيش فوق ركام منزلنا”.
العائلــة،  يفــارق  لا  الخطــر  أن  ويضيــف 
خصوصًــا في ســاعات الليــل، حــين يتجــدد 
إطــلاق النــار وتعلــو أصــوات الرصــاص قــرب 
الخيمة، ما يزرع الخوف في قلوب الأطفال. 
الطمأنينــة  بــث  الأب  يحــاول  ذلــك،  ورغــم 
في نفوســهم، وغــرس معنــى الثبــات كقيمــة 

للحياة لا خيارًا مؤقتًا.
في  الســكان  عــدد  أن  إلى  قمــر  أبــو  ويشــر 
المنطقــة مــا يزال محــدودًا من أصحاب المنازل 
المدمــرة، لكنــه يتزايــد يومًــا بعــد آخــر مــع عودة 
البعــض  الجــران، وتشــجيعهم بعضهــم  بعــض 
عــلى البقــاء، وبــدء عــودة مظاهر حياة بســيطة، 
ميــاه  عربــات  ووصــول  بســطات صغــرة  كفتــح 

الشرب.
بالنســبة لــه، فــإن الوجــود قرب “الخــط الأصفر” 
الفلســطينيين  بــأن  للاحتــلال  واضحــة  رســالة 

الكويت/ قدس برس:
مــدار  عــلى  غــزة  أجــل  مــن  العالمــي  الحــراك  حملــة  انطلقــت 
ثلاثــة أيــام متتاليــة، أمــس، بمشــاركة ناشــطين ومتضامنــين في 
مختلــف أنحــاء العــالم، في تحــركّ شــعبي دولي واســع يهــدف 
مــع  غــزة  قطــاع  صــوت  وإيصــال  الــدولي  الصمــت  كــر  إلى 

استمرار العدوان والانتهاكات المتواصلة.
وجــاءت هــذه التحــركات في ســياق تصاعــد الغضــب الشــعبي 
إزاء خروقــات الاحتــلال الصهيــوني لاتفــاق وقــف إطــلاق النــار، 
وتصعيده العســكري ضد المدنيين في قطاع غزة، إلى جانب 
اعتداءاتــه المتواصلــة في الضفــة الغربيــة والقــدس المحتلــة، 
ومــا يرافــق ذلــك مــن جرائــم بحــق الأسرى الفلســطينيين داخــل 

السجون.
وفي هــذا الإطــار، دعــت هيئــة علــماء فلســطين جماهــر الأمــة 
أيــام  اعتبــار  إلى  العــالم،  في  والأحــرار  والإســلامية،  العربيــة 
الجمعــة والســبت والأحــد مــن كل أســبوع محطــات متجــددة 
للحــراك الجماهــري العالمــي، بمــا يضمن اســتمرارية الضغط 
الشــعبي والحقوقــي والإعلامــي عــلى الاحتــلال، وإبقــاء قضيــة 

غزة حاضرة في الوجدان الدولي.
تضامنيــة  مســرات  تنظيــم  الحملــة  فعاليــات  وتتضمــن 
غاضبــة، وتنفيــذ اعتصامــات أمــام الســفارات ومقــار البعثــات 
والمياديــن  الســاحات  التجمــع في  إلى  إضافــة  الدبلوماســية، 
العامــة، ورفــع أعــلام فلســطين والشــعارات الداعمــة لغــزة، إلى 
في  متزامنــة  احتجاجيــة  وفعاليــات  إضرابــات  تنفيــذ  جانــب 
عــدد مــن الــدول، في إطــار ضغــط شــعبي منســق عــلى حكومــة 

الاحتلال.
وبالتــوازي مــع الحملــة، أطلق ناشــطون على منصــات التواصل 
الاجتماعــي دعــوات واســعة للتفاعــل والاســتجابة مــع فعاليات 
الحــراك، مؤكديــن أن المشــاركة تمثــل موقفًــا أخلاقيًا وإنســانيًا 
في مواجهة الجرائم المرتكبة بحق غزة. وقال الناشط معتصم 
زقــوت إن “الحــراك واجــب أخلاقــي لا يحتمــل التأجيــل”، في 
دعوة مباشرة إلى كر حالة الصمت والانخراط في الفعاليات 
الشــعبية. مــن جانبــه، شــدد عثــمان الحــافي عــلى رمزيــة أيــام 
الحــراك، معتــبًرا أن “الجمعــة.. الســبت.. الأحــد، ثلاثــة أيــام 
الشــوارع والســاحات  مــلء  أمــة”، داعيًــا إلى  تغــرّ مصــر  قــد 
والضمائــر، ومؤكــدًا أن “الظلــم إذا صمــد أمــام الصمــت، فلــن 

يصمد أمام زئر الإنسانية”.
عــبر  سوشــيال  فلســطين  صفحــة  قالــت  ذاتــه،  الســياق  وفي 

العســكرية  القــوة  وأن  بأرضهــم،  متمســكون 
والتهديد لا يمكنها اقتلاع الناس من جذورهم.

المعانــاة.  يُخفــي حجــم  لا  الصمــود  هــذا  لكــن 
الخدمــات وتراجــع  مــن غيــاب  أبــو قمــر  يشــكو 
في  والدوليــة  الإنســانية  المؤسســات  دور 
إيصال المســاعدات لســكان المنطقة، بذريعة 
صعوبة الوصول إليها، ما يضاعف الأعباء على 

العائلات التي اختارت العودة.
حيــز  النــار  إطــلاق  وقــف  اتفــاق  دخــول  ومنــذ 
التنفيــذ في العــاشر مــن أكتوبر/تشريــن الأول 
عمليــات  الاحتــلال  جيــش  يواصــل  المــاضي، 
خلــف  مبــانٍ  مــن  تبقــى  لمــا  والتدمــر  النســف 
نطاقــه  توســيع  جانــب  إلى  الأصفــر”،  “الخــط 
داخل عمق القطاع، ما يبقي العائلات العائدة 

في حالة قلق دائم.
هنــا، قــرب الرصــاص والــركام، لا تعيــش عائلــة 
أبــو قمــر انتظــارًا مؤقتًــا، بــل معركــة يوميــة مــن 
أجل البقاء… معركة عنوانها الأرض، وسلاحها 

الصمود.

منصــة “إكــس” إن خــروج النــاس في مــدن العــالم مــن أجــل غــزة 
لا يــأتي بدافــع الشــعارات، بــل لأن “الصمــت صــار شراكــة في 
الظلــم”، مؤكــدة أن مــا يجــري في غــزة “جريمــة واضحــة”، وأن 
العــالم غــدًا، في  اليــوم سيُســأل عنــه  الشــارع  تجاهــل صــوت 

دعوة مفتوحة للوجود في “المكان الصحيح من التاريخ”.
كــما علّــق الناشــط محمــد القاســم بــأن الخــروج إلى الشــارع لا 
يُعــد تضامنًــا رمزيًــا فحســب، بــل يمثــل “موقفًــا أخلاقيًــا يرفض 
يبقــى  الشــارع  صــوت  أن  عــلى  مشــددًا  الجريمــة”،  اســتمرار 
الوســيلة الأقــوى لكــر الصمــت وفــرض حضــور قضيــة غزة في 

الوعي العالمي.
وأكــد القائمــون عــلى الحــراك أن هــذه التحــركات، الميدانيــة 
مــن  الــدولي  الضغــط  مســتوى  رفــع  إلى  تهــدف  والرقميــة، 
وقــف  باتفــاق  والالتــزام  عدوانــه،  بوقــف  الاحتــلال  إلــزام  أجــل 
إطــلاق النــار، وفتــح المعابــر بشــكل فــوري، والســماح بإدخــال 
المساعدات الإنسانية العاجلة، إلى جانب الشروع في إعادة 

إعمار ما دمّره العدوان.
ويؤكــد منظمــو الحــراك أن الفعاليــات ســتتواصل خــلال الأيــام 
المقبلــة، ولا ســيما في عطلــة نهايــة كل أســبوع، ضمــن حــراك 
عالمي متصاعد يهدف إلى توسيع دائرة التضامن الدولي مع 
غــزة، ومواصلــة الضغــط الشــعبي حتــى وقــف العــدوان، ورفــع 

الحصار، وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
أكــد  غــزة،  قطــاع  في  الحكومــي  الإعلامــي  المكتــب  أن  يذكــر 
الأربعاء، أن قوات الاحتلال "الإسرائيي" ارتكبت ألفا و 520 
خرقًــا لاتفــاق وقــف إطــلاق النــار، منــذ دخولــه حيّــز التنفيــذ في 

10 تشرين الأول/أكتوبر 2025 وحتى اليوم الأربعاء.

وأســفر خروقــات الاحتــلال خــلال 115 يومــا عــن 559 شــهيدًا 
والقانــون  الاتفــاق  لبنــود  انتهــاكٍ ممنهــج  و1500 جريــح، في 

الدولي الإنساني.
وارتكبــت دولــة الاحتــلال منــذ 7 تشريــن الأول/أكتوبــر 2023 
-بدعــم أمــركي أوروبي- إبــادة جماعية في قطاع غزة، شــملت 
قتــلا وتجويعــا وتدمــرا وتهجــرا واعتقــالا، متجاهلــة النداءات 

الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
بــين شــهيد  ألــف فلســطيني   239 مــن  أكــر  الإبــادة  وخلفــت 
ألــف   11 عــلى  يزيــد  ومــا  ونســاء،  أطفــال  معظمهــم  وجريــح 
أزهقــت  ومجاعــة  النازحــين  آلاف  مئــات  إلى  إضافــة  مفقــود، 
الشــامل  الدمــار  عــن  فضــلا  أطفــال،  كثريــن معظمهــم  أرواح 

ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.

»أبي موظف رسمي في وزارة الصحة ومسيرته طبية مهنية بحتة«

نجل د. حسام أبو صفية لـ"فلسطين": حملات التضامن الدولي كسرت الرواية الإسرائيلية
جيش الاحتلال يروّج 
إعلاميًا لما عجز عن 

إثباته قضائيًا

تعذيب ممنهج وحرمان 
من العلاج والطعام 

داخل سجون الاحتلال

صموده في مستشفى 
كمال عدوان أسقط 

مخطط »الجنرالات«

أكثر من 400 يوم على 
الاعتقال… بلا لوائح 

اتهام أو أدلة قانونية

حملات تشويه رمزيته ردّ 
فعل إسرائيلي متأخر أمام 

تنامي التعاطف العالمي

الدكتور حسام أبو صفية

عـــائلــة أبــو قـمـــر تختــار البقـــاء 
قرب »الخط الأصفر« في خانيونس

على حافة
انطلاق "الحراك العالمي من أجل غزة"...الرصاص

 3 أيام من التضامن الدولي لكسر الصمت
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دولة فلسطين 
السلطة القضائية 

المجلس الأعلى للقضاء الشرعي  
محكمة غزة الشرعية

إعان خصوم 
صادر عن محكمة غزة الشرعية 

إلى المدعى عليه )عامر حامد عمر البراوي( من غزة - التفاح - المحطة سابقاً - 
وحالياً في دولة الإمارات العربية ومجهول محل الإقامة فيها، يقتي حضورك 
لهذه المحكمة يوم الأحد الموافق 2026/3/8  الساعة التاسعة صباحاً وذلك 
للنظــر في القضيــة أســاس 2025/38 ، وموضوعهــا )تفريــق للغيــاب والــرر ( 
والمرفوعــة عليــك مــن قبــل المدعيــة )هيــا جميــل بــدر عطــا اللــه(، وإن لم تحر 
في الوقــت المعــين أو ترســل وكيــلًا عنــك أو تبــدي للمحكمــة معــذرة مشروعــة 
ســيجري بحقــك المقتــى الشرعــي ، لــذا صــار تبليغــك حســب الأصــول وحــرر 

بتاريخ 1/2/2026
 قاضي محكمة غزة الشرعي
 القاضي الشرعي/ أشرف خليل أبو شعر

دولة فلسطين 
السلطة القضائية 

المجلس الأعلى للقضاء الشرعي  
محكمة خان يونس الشرعية الابتدائية 

مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل

إلى المدعى عليه/ محمد محمد يوسف الخطيب من خان يونس سابقاً والمقيم حالياً في 
جمهوريــة مــصر العربيــة ومجهــول محــل الإقامة فيها ويحمل هويــة رقم )947311056(، 
يقتــي حضــورك إلى هــذه المحكمــة  يــوم الأحد الموافق 8/3/2026  الســاعة العاشرة 
والنــزاع"  للشــقاق  "تفريــق  وموضوعهــا   38/2025 أســاس  الدعــوى  في  للنظــر  صباحــاً 
المرفوعــة عليــك مــن قبــل زوجتــك المدعية / نادية شــحادة عوض الله الخطيب من خان 
يونس وسكانها، وإن لم تحر في الوقت المعين أو ترسل وكيلًا عنك أو تبد للمحكمة 
معذرة شرعية، يجر بحقك المقتى الشرعي لذلك صار تبليغك حسب الأصول وحرر 

في السابع عشر من شعبان لسنة 1447 هجري الموافق 5/2/2026
رئيس محكمة خان يونس الشرعية 
فضيلة القاضي الشيخ/ عبد الحميد شحدة زعرب

دولة فلسطين 
السلطة القضائية 

المجلس الأعلى للقضاء الشرعي  
محكمة رفح الشرعية الابتدائية 

الموضوع/ إعام خصوم

إلى المدعــى عليــه/ رشــاد عــودة أحمــد أبــو ســنيمة مــن بــر الســبع وســكان رفــح 
ســابقاً والمقيــم حاليــاً خــارج قطاع غــزة ومجهول محل الإقامة فيها الآن، يقتي 
حضــورك إلى هــذه المحكمــة يــوم الخميــس الموافــق 12/3/2026  الســاعة 
التاســعة صباحــاً للنظــر في الدعــوى أســاس 2025/33 ، والمرفوعــة عليك من 
قبــل زوجتــك المدعيــة/ أحــلام ثابــت عــودة أبــو مور من بر الســبع وســكان رفح، 
وموضوعهــا تفريــق للــرر مــن الغيــاب، وإن لم تحــر في الوقــت المعــين أو 
ترســل وكيــلًا عنــك يجــر بحقــك المقتى الشرعي غيابيــاً، لذلك صار تبليغك 

حسب الأصول وحرر في 5/2/2026.
رئيس محكمة رفح الشرعية
الشيخ الدكتور/ أيمن خميس حماد

صنعاء/ فلسطين:
مظاهــرة  في  أمــس،  اليمنيــين،  آلاف  احتشــد 
اليمــن،  شــمالي  صعــدة  بمحافظــة  مليونيــة 
تأكيدًا على تضامنهم مع الشعب الفلسطيني 

في قطاع غزة.
عبــد  زعيمهــا  مــن  بدعــوة  المظاهــرة  وجــاءت 
ونــصرة  "تلبيــة  تحــت شــعار:  الحــوثي،  الملــك 
وجاهــزون  ثابتــون  الفلســطيني..  للشــعب 

للجولة القادمة".
العلمــين  رفعــت  التــي  الحشــود  وجــددت 
موقــف  بثبــات  العهــد  والفلســطيني،  اليمنــي 
الشــعب اليمنــي المنــاصر والمســاند للشــعب 
الفتــح  تحقيــق  حتــى  المظلــوم  الفلســطيني 
الصهيــوني  الكيــان  وزوال  الموعــود  والنــصر 

المجرم.
وأعلنت التضامن والوقوف إلى جانب الأشقاء 
في الجهوريــة الإســلامية في إيــران ولبنــان تجــاه 
والإسرائيليــة،  الأمريكيــة  والغطرســة  الطغيــان 
التوســعية  مشــاريعها  في  تســتمر  التــي 

والتدمرية التي تستهدف كل شعوب الأمة.
والجهوزيــة  الاســتنفار  الحشــود  أعلنــت  كــما 
العاليــة لخــوض الجولــة القادمــة مــن المواجهــة 
حتــى  وأعوانــه وشركائــه  الإسرائيــي  العــدو  مــع 

سلفيت/ فاطمة العويني:
بــل  بعيــدًا،  احتــمالًا  المطــوي  وادي  في  الخطــر  يعــد  لم 

واقعًا يقرب مرًا بعد آخر من أبواب البيوت.
الخــوف  خيــام  مــع  الزيتــون  أشــجار  تتجــاور  حيــث  هنــا، 
بصــدورٍ  وأبنــاؤه  بــركات  فــاروق  المواطــن  يقــف  اليومــي، 
نحــو  يتقــدّم  اســتيطاني  تمــدّدٍ  مواجهــة  في  عاريــة 
مساكنهم، مهدّدًا وجودهم وأرضهم ومستقبل أطفالهم.

منــذ ســبع ســنوات تســكن عائلــة بــركات ســبعة بيــوت في 
الــوادي، في مــكانٍ كان يخلــو تمامًــا مــن المســتوطنين. 
لكــن المشــهد تغــرّ تدريجيًــا خــلال العامــين الأخريــن، 
مــع إقامــة بــؤرة اســتيطانية مــن الكرفانــات لا تبعــد ســوى 
عــشر دقائــق بالســيارة، قبــل أن يبــدأ التمــدّد بالاســتيلاء 
عــلى الأراضي الزراعيــة المحيطــة وتســييجها حتــى بــات 
بُعــد نحــو مئــة مــر فقــط مــن منــازل  المســتوطنون عــلى 

العائلة.
مصــادرة  عنــد  تتوقــف  لم  الاعتــداءات  إن  بــركات  يقــول 
بــل طالــت تفاصيــل الحيــاة اليوميــة: "يحاولــون  الأرض، 
سرقــة الأغنــام، ويعتــدون عــلى الأطفــال، ويطلقــون النــار 
عشوائيًا على بيوتنا… حياتنا كلها أصبحت في خطر".

ومــع تصاعــد الهجــمات، غــادر أحد الســكان المــكان، ولم 
يبقَ سوى بركات وشقيقه وأبناؤهما، في ظل خوفٍ دائم 

يمنعهم حتى من الخروج ليلًا إلا للرورة القصوى.
ويضيف: "لديّ ثلاثون حفيدًا نخشى عليهم من إرهاب 
إلا  إليهــا  نرســلهم  لا  المدرســة  وحتــى  المســتوطنين، 

بسيارات خاصة".
يرى بركات أن بقاء العائلة في الوادي يشكّل خط الدفاع 
الأول عن بلدة بروقين المجاورة، محذرًا من أن الاستيلاء 
عــلى بيوتهــم ســيفتح البــاب أمــام تمدّدٍ اســتيطاني أوســع 

داخل البلدة نفسها.
وادي  أن  موقــدي  رائــد  الاســتيطان  ضــد  الناشــط  يؤكــد 
المطــوي يمتــد عــلى أكــر مــن ثلاثــة آلاف دونــم، ويُعــد 

تحقيق النصر.
العربيــة  الأمــة  شــعوب  الحشــود  ودعــت 
لمواجهــة  والخــروج  "التحــرك  إلى  والإســلامية 
الصلف والإجرام الأمريي والصهيوني وإفشال 
مخططاتهم الخطرة التي تستهدف الجميع".

الزيتــون،  بأشــجار  تشــتهر  اســراتيجية  زراعيــة  منطقــة 
وتشــكل مصــدرًا رئيســيًا لإنتــاج الزيــت لأكــر مــن ســتين 

عائلة في سلفيت وبروقين وفرخة.
كــما تتميــز المنطقــة بوجــود ينابيــع ميــاه تغذيهــا سلاســل 
وقــتٍ  حتــى  وكانــت  عــدس،  عــين  منطقــة  مــن  جبليــة 
قريــب حلقــة وصــل جغرافية بين بروقين وســلفيت وكفر 
الديك، إضافة إلى مساهمتها بنحو %45 من إمدادات 

المياه لسلفيت، فضلًا عن تنوّعها البيئي الفريد.
لكــن عــام 2024 شــهد بدايــة نشــاطٍ اســتيطاني متســارع 
في محيــط الــوادي، شــمل إنشــاء بــؤر جديــدة وشــق طــرق 
اقتــلاع  مــا أدى إلى  الزراعيــة،  بينهــا عــبر الأراضي  تربــط 
أشــجار الزيتــون وإتــلاف المحاصيــل وفــرض وجــودٍ دائــم 

للمستوطنين.
ووفــق توثيقــات محليــة، سُــجّل أكــر من خمســين اعتداءً 
على الأراضي الزراعية، إلى جانب مخاطر متزايدة تهدد 

المزارعين أثناء وجودهم في أراضيهم.
يقــع في الــوادي حــيّ ســكني صغــر تابــع لبلــدة بروقــين 
يضــم تســعة منــازل قــرب موقــع جــلال الدين الأثــري، وقد 
شــقّ المســتوطنون طرقًــا للوصــول إلى المنطقــة، ما جعل 
يومــي،  شــبه  أمــرًا  والأطفــال  الســكان  عــلى  الاعتــداءات 

وباتت الحياة هناك محفوفة بالمخاطر.
جــلال  هــما  بارزيــن  أثريــين  موقعــين  الــوادي  يضــم  كــما 
الأراضي  تســييج  جــرى  وقــد  قرقــش،  وخربــة  الديــن 
أن  ناشــطون  يخــشى  مؤخــرًا، في خطــوة  بهــما  المحيطــة 
الطابــع  يهــدد  جديــد  اســتيطاني  لتوسّــع  تمهيــدًا  تكــون 

التاريخي والجغرافي للمنطقة.
بين أرضٍ تُنتزع تدريجيًا وخوفٍ يكبر في عيون الأطفال، 

يواصل سكان وادي المطوي تمسّكهم بالبقاء.
بيوتهــم وأشــجارهم وذاكــرة المــكان…  لا يملكــون ســوى 
لكنهــم يدركــون أن الرحيــل هــذه المــرة لــن يكــون فقــدان 
منزلٍ فقط، بل خسارة وادٍ كاملٍ كان يومًا طريقًا للحياة.

يمــنُ  غــزة  )مــع  عبــارات  الحشــود  ورددت 
غــزة  )مــع  ووفــاء(،  ونفــر  غضــبٌ  الشرفــاء.. 
غــزة  )يــا  يتبــدل(،  لا  يتغــر  لا  الأول..  موقفنــا 
نحــن عــلى المبدأ.. مشــتاقون لرب الأعداء(، 

)جاهزون ومشتاقون.. ولنصرتكم سباقون(.

ومنــذ بــدء العــدوان عــلى غزة، شــنّ "الحوثيون" 
عــلى  والمســرّات  بالصواريــخ  هجــمات 
"إسرائيل" وعلى سفن تجارية مرتبطة بها قبالة 
ســواحل اليمــن، مؤكديــن أن توقــف عملياتهــم 

مرتبط بوقف الحرب.

"أونروا": فتح معبر رفح للأفراد فقط 
يفاقم الكارثة الإنسانية في غزة

غزة/ فلسطين: 
الأونــروا  الفلســطينيين  اللاجئــين  وتشــغيل  لغــوث  المتحــدة  الأمــم  وكالــة  باســم  المتحــدث  حــذر 
جوناثــان فاولــر مــن أن فتــح الاحتــلال الإسرائيــي معــبر رفــح أمــام عبــور الأفــراد فقــط، دون الســماح 

بدخول المساعدات الإنسانية، لن يغر من الواقع الإنساني المتدهور في قطاع غزة.
وأكــد فاولــر في تصريــح لوكالــة "الأناضــول" أمــس، أن إنهــاء الكارثــة الإنســانية المتفاقمــة في القطــاع 

يتطلب فتح جميع المعابر دون قيود لإدخال المساعدات، وعلى رأسها معبر رفح.
وأشــار إلى أن التحســن المحــدود الــذي شــهده القطــاع خــلال صيــف 2025 لا يعكــس حجــم الدمار 
العميق الذي خلّفته الأزمة الإنسانية التي يفتعلها الاحتلال في القطاع، لافتاً إلى استمرار معاناة 
الأطفال من الجوع، ونقص الإمدادات الطبية، وتدهور أنظمة المياه والصرف الصحي، إضافة إلى 

النقص الحاد في مواد الإيواء.
وبــيّن أن آلاف العائــلات لا تــزال تعيــش داخــل مبــانٍ مدمــرة وســط ظــروف مناخيــة قاســية، معتمــدة 

على أغطية بلاستيكية بدائية للحماية من الأمطار، في ظل خطر دائم بانهيار تلك الأبنية.
وأكــد فاولــر أن الســماح بدخــول 200 شــاحنة يوميــاً لا يلبــي الحــد الأدنى مــن احتياجــات الســكان، 
مشــدداً عــلى ضرورة إدخــال مــا لا يقــل عــن 600 شــاحنة يوميــاً لضــمان الحــد الأدنى مــن مقومــات 

الحياة.
وكانت "الأونروا" أفادت في بيان يوم أمس الخميس أن المســاعدات الإنســانية التابعة لها لا تزال 
عالقة في مصر والأردن، مشرة إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيي تواصل منع دخولها إلى قطاع 

غزة منذ آذار 2025.

مصـر: )إســرائيـل( تعرقــل حركــة 
الســفر عبـر معبــر رفــح

سلوفينيا/ فلسطين: 
أكــد وزيــر الخارجيــة المــصري، بــدر عبــد العاطــي، أمــس، أن )إسرائيــل( تعرقل ســفر أهــالي غزة عبر 

معبر رفح، كما أنها تعطّل دخول المساعدات الإنسانية.
وأضــاف عبــد العاطــي في مؤتمــر صحفــي عقب اجتــماع اللجنة الوزارية لمجموعة الاتصال العربية 

الإسلامية في سلوفينيا، أن "محاولة تقسيم قطاع غزة خط أحمر لا يمكن قبوله".
وذكــر أن "الوضــع في غــزة لا يــزال هشــا جــدا رغــم بعــض التقــدم الطفيــف"، وتابــع أن "إسرائيــل 
تضــع عراقيــل أمــام ســفر الفلســطينيين عــبر معــبر رفــح مــن الجانبــين، وتعطيــل دخــول المســاعدات 

الإنسانية للقطاع".
وأشــار عبــد العاطــي أن الوضــع فيهــا يــزداد تدهــورا مــع مواصلــة "إسرائيــل سياســة القمــع وترويــع 

المدنيين، والاستيلاء على الأراضي بالقوة".
وأعيد فتح معبر رفح الحدودي الإثنين، بين قطاع غزة ومصر في الاتجاهين، بشــكل محدود، بعد 
إغــلاق تــام لنحــو عــام إبــان الحــرب، ويقتــصر عــدد العابريــن عــلى العشرات مــن الجرحــى والعائدين 

في كل اتجاه في أول أيام تشغيله.

ورقة موقف: فتح معبر رفح إدارة مقنّعة 
للأزمة وأداة لابتزاز غزة سياسياً وأمنياً

غزة/ فلسطين: 
حــذّرت ورقــة تقديــر موقــف صــادرة عــن المركــز الفلســطيني للدراســات السياســية، أمــس، مــن أن 
إعــادة فتــح معــبر رفــح ضمــن المرحلــة الثانيــة مــن اتفــاق وقــف إطــلاق النــار لا تمثــل تحــولًا إنســانيًا 

حقيقيًا بقدر ما تعد "فتحًا مُدارًا".
وشــددت الورقــة عــلى أن ســلطات الاحتــلال تســتخدم فتــح المعــبر كأداة ضغــط سياســية وأمنيــة 

إضافية على قطاع غزة.
وأوضحت الورقة التي جاءت بعنوان "معبر رفح في المرحلة الثانية: الفتح الُمدار وأدوات الضغط 
والســيطرة" أن المعــبر تحــول إلى نقطــة فــرز أمنــي تخضــع لقيــود مشــددة وقوائــم مســبقة وتفتيــش 

معمّق، مما يفرغه من مضمونه كمنفذ إنساني وسيادي.
وبيّنــت الدراســة أن اســتمرار منــع دخــول المســاعدات والبضائــع الأساســية عــبر المعــبر يهــدف إلى 
ربــط الملــف الإنســاني باســتحقاقات سياســية تتعلــق برتيبــات الحكــم والملــف الأمنــي ومســتقبل 

المقاومة.
وأشارت إلى أن الاحتلال يسعى من خلال هذا النمط إلى تعزيز السيطرة غر المباشرة واستخدام 
الحاجــات الإنســانية وســيلة للابتــزاز وتمريــر سياســات التهجــر الطوعــي نتيجــة الواقــع المعيــي 

المردي.
وخلصت الورقة إلى أن المعبر بات جزءاً من منظومة "الاستقرار الهش" لإدارة الصراع وليس حله.

وحذرت من سيناريوهات استمرار الضغط المركب أو العودة لجمود الأزمة، مع التوصية برورة 
بلورة موقف فلســطيني موحد يرفض تحويل المعابر إلى أدوات للفرز الأمني ويتمســك بها كحق 

سيادي غر قابل للمقايضة.

"ثابتون وجاهزون".. مظاهرة مليونية بصعدة اليمنية 
تضــامناً مـــع الشــعب الفلســـطيني

على حافة البيوت… وادي المطوي يقاوم الزحف الاستيطاني
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غزة/ صفاء عاشور:
لا تطلــب أم يحيــى النجــار أكــر مــن ليلــةٍ عاديــة 
ينــام فيهــا أطفالهــا دون خــوفٍ أو مرضٍ أو رائحة 

نفايات.
في بقعةٍ ضيقة خلف مبنى وزارة العمل وســط 
مدينة غزة، تحاول هذه الأم أن تحرس ما تبقى 
من طفولة أبنائها داخل خيمةٍ مهرئة، في حين 
تحاصر المكان أكوام القمامة وروائحها الخانقة 
إلى  اليوميــة  الحيــاة  لتتحــول  اتجــاه،  كل  مــن 

معركة صامتة من أجل البقاء.
تعيــش العائلــة المكوّنــة مــن ســبعة أفــراد ظروفًــا 
تنتــشر  إذ  بالبــشر،  تليــق  لا  قاســية  إنســانية 
القــوارض قــرب مدخــل الخيمــة، وتتجمــع المياه 
الملوثــة مــع كل تــربٍ للــصرف الصحــي، بينما 
التنفســية  بالأمــراض  الإصابــة  الأطفــال  يواصــل 
الســامة  الروائــح  استنشــاق  نتيجــة  والالتهابــات 

وضعف المناعة.
تقــول الأم بصــوتٍ متعــب لصحيفة "فلســطين" 
إن أكر ما يؤلمها ليس فقدان المنزل، بل رؤية 
أطفالهــا يمرضــون واحــدًا تلــو الآخــر داخــل بيئــةٍ 

فُرضت عليهم قرًا.
بــل  خيــارًا،  تكــن  لم  الخيمــة  هــذه  أن  وتوضــح 
المحطــة الأخــرة في رحلــة نــزوحٍ طويلــة بــدأت 
 ،2023 الأول  أكتوبر/تشريــن  مــن  الثامــن  في 
حــين غــادرت العائلة منزلها في تل الزعر شرق 
بيــت حانــون تحت القصف، لتبدأ بعدها رحلة 
تنقلٍ قري تكررت أكر من عشرين مرة خلال 

عامين بحثًا عن مكانٍ آمن لم تجده.
إيــواء  ومراكــز  مــدارس  بــين  الأسرة  تنقلــت 
ومستشــفيات، ظنّــت في كل مــرة أنهــا بلغــت 
الملاذ الأخر، قبل أن يلاحقها الخوف مجددًا.

وتستعيد أم يحيى أيام اللجوء إلى المستشفى 
الغــوث،  وكالــة  مــدارس  وإحــدى  الإندونيــي 
حيــث عــاش أطفالهــا لحظــات رعــبٍ متواصلــة 
تحــت أصــوات القصــف، تاركــةً آثــارًا نفســية مــا 

زالت تلازمهم حتى اليوم.
وكانــت الربــة الأقــى حــين أصيــب ثلاثة من 
أبنائها خلال الحرب، أحدهم إصابة خطرة في 
البطــن كادت تــودي بحياتــه، لتعيــش الأم أيامًــا 
تســتقر  أن  قبــل  والخــوف  الدعــاء  بــين  طويلــة 

خانيونس/ فاطمة العويني:
منــذ أكــر مــن شــهر، لم تعــرف الرضيعــة حور 
العــين قشــطة معنــى الخــروج إلى ضوء النهار 

أو النوم في حضن أمها.
تقــي طفلتهــا أيامهــا الأولى أســرة حاضنــة 
حــين  في  نــاصر،  مستشــفى  في  الأطفــال 
تعيــش أسرتهــا كابوسًــا مفتوحًــا عــلى القلق، 
في انتظــار إجــلاء طبــي قــد ينقــذ حياتهــا مــن 
مــرضٍ نــادر تعجز المنظومة الصحية المنهكة 

في قطاع غزة عن تشخيصه أو علاجه.
حــور، التــي لم تُكمــل شــهرها الثــاني، وُلــدت 
غــر  طبيــة  حالــة  الرقبــة،  في  كبــر  بانتفــاخٍ 
الأطبــاء  جعلــت  المستشــفى،  في  مســبوقة 
حتــى  أو  الجراحــي  التدخــل  عــن  عاجزيــن 
غيــاب  مــع  بدقــة،  المــرض  طبيعــة  تحديــد 
الإمكانيــات الطبيــة وتداعيــات الحــرب التــي 

أنهكت المستشفيات.
لصحيفــة  قشــطة  دعــاء  والدتهــا  تقــول 
"فلسطين" إن أشهر الحمل مرتّ بهدوء رغم 
قســوة النزوح من مدينة رفح وفقدان العائلة 
تتابــع  كانــت  أنهــا  مؤكــدة  تملكــه،  مــا  لــكل 
حملها بانتظام وتخضع للفحوصات الدورية 

دون تسجيل أي مؤشرات مقلقة.
الثالــث  اليــوم  في  انقلــب  المشــهد  لكــن 
الطبيــب  أبلغهــا  حــين  التاســع،  الشــهر  مــن 
الجنــين، دون  انتفــاخ كبــر في رقبــة  بوجــود 
الــولادة، ليقــرر  القــدرة عــلى تشــخيصه قبــل 
لأي  تحســبًا  قيصريــة  عمليــة  إجــراء  الأطبــاء 

مضاعفات.
بعــد الــولادة، صُدمــت الأسرة بإقــرار الأطبــاء 

بعدم قدرتهم على التعامل مع الحالة.
توضح الأم أن الأطباء أخبروها بأنهم تعاملوا 
ســابقًا مــع حــالات انتفــاخ في مناطــق أخــرى 
مــن الجســد، لكــن وجــوده في الرقبــة – قــرب 
الأنــف والأذن والحنجــرة – يجعــل أي تدخــل 
محفوفًــا بمخاطــر جســيمة لا يمكــن الســيطرة 
عليهــا في ظــل الانهيــار الطبــي الــذي تعيشــه 

غزة.
ومع غياب وسائل التشخيص المتقدمة، لم 
يتمكــن الأطبــاء مــن تحديــد طبيعــة الكيــس، 

حالتــه نســبيًا، لكنــه مــا يــزال بحاجــةٍ إلى متابعــةٍ 
علاجية تعجز عن توفرها بانتظام.

وخلال فرات المجاعة، رفضت مغادرة شــمال 
القطاع خوفًا من الضياع في نزوحٍ جديد، لكنها 
قليلــة  أيامًــا  جنوبًــا  للانتقــال  لاحقًــا  اضطــرت 
تحــت ضغــط الجــوع والخطــر، قبل أن تعود إلى 
مدينــة غــزة لتفقــد المــكان الــذي كانــت تــؤوي 
القماشــية  الخيمــة  تجــد ســوى هــذه  فــلا  إليــه، 

مأوى أخرًا.
صناعــة  الأم  تحــاول  الصغــرة،  الخيمــة  داخــل 
الأغطيــة  تكــدّس  الحيــاة:  مــن  بــدائي  شــكلٍ 
الأطفــال،  عليــه  ينــام  فرشًــا  لتصنــع  القديمــة 
وتغلــق أطــراف الخيمــة كلــما هطــل المطــر، لكن 
المياه كثرًا ما تتســلل إلى الداخل، فيســتيقظ 
الصغــار عــلى البلــل والــبرد، وتبــدأ معانــاة ليلــةٍ 

كيــس  أو  حميــدًا  ورمًــا  يكــون  أن  مرجحــين 
تحويلــة  الطفلــة  منــح  اســتدعى  مــا  ســوائل، 

عاجلة للعلاج في الخارج.
ومنــذ الثالــث عــشر مــن ينايــر، لم تغادر حور 
قسم الحضانة، بينما يزداد حجم الانتفاخ مع 
مــرور الأيــام، وتتــآكل أعصــاب الأسرة تحــت 
وطــأة الانتظــار، في ظــل تعــر الإجــلاء الطبــي 
بســبب اســتمرار إغلاق الاحتلال الإسرائيي 
أعــداد  بســفر  والســماح  غــزة،  قطــاع  لمعابــر 

محدودة جدًا من المرضى.
تبــي دعــاء وهــي تتحــدث عــن مخاوفهــا مــن 
يقتــصر  لا  القلــق  إن  وتقــول  الســفر،  تأخــر 
إلى  يمتــد  بــل  فقــط،  طفلتهــا  صحــة  عــلى 
الســماح  خشــية  الأسري،  التشــتت  هاجــس 
بالســفر دون ضــمان العــودة، كــما يــردد في 

جديدة.
يحيــى  أم  تطلــب  لا  المشــهد،  قســوة  ورغــم 
ســوى الحــد الأدنى: خيمــة متينــة، مــكان نظيــف 
بعيــد عــن النفايــات، بعــض الفرشــات والأغطية 

والملابس التي تقي أطفالها برد الشتاء.
تنظــر إلى صغارهــا وتقــول: "أكبر حلمي الآن أن 
يناموا ليلة واحدة دون خوف أو مرض أو رائحة 
نفايــات… فقــط ليلــة عاديــة مثــل باقــي أطفــال 

العالم".
ورغــم التعــب الواضــح عــلى ملامحهــا، مــا تــزال 
تتمســك بالأمــل، مؤمنــةً بــأن نهاية رحلــة النزوح 
الطويلــة ســتأتي يومًــا، وأن أطفالها الذين كبروا 
عــلى  أخــرًا  ســيحصلون  والتنقــل  الخــوف  بــين 
فرصــةٍ لحيــاةٍ أبســط وأكــر أمانًــا… حيــاةٍ لا يبــدأ 

صباحها بمعركةٍ جديدة من أجل البقاء.

تهديدات الاحتلال المتكررة.
عــلى  ابنتــي  أنقــذ  أن  أريــد  "لا  وتضيــف: 
علاجهــا  نريــد  أسرتي…  تشــتت  حســاب 

والعودة جميعًا".
اليــوم، لا تطلــب أسرة قشــطة ســوى تدخــل 
الدوليــة  الصحيــة  المؤسســات  مــن  عاجــل 
للضغــط مــن أجــل إجــلاء طبــي سريــع، دون 
في  حــور  الطفلــة  عــلاج  يضمــن  عراقيــل، 
تماثلهــا  بعــد  غــزة  إلى  وعودتهــا  الخــارج 

للشفاء.
وفي انتظــار ذلــك، تبقــى الرضيعــة الصغــرة 
معلّقــة بــين الحيــاة والخطر، شــاهدةً بصمتها 
عــلى كلفــة انهيــار المنظومــة الصحيــة، حــين 
عــلى  قاســيًا  حكــمًا  النــادر  المــرض  يصبــح 

جسدٍ لم يبدأ الحياة بعد.

غزة/ عي البطة:
بعد أكر من عامين على حرب الإبادة الجماعية، لم يعد 
الســؤال المطــروح في غــزة مرتبطــا بإمكانية العودة إلى ما 
كانت عليه قبل الحرب، بقدر ما بات سؤالا مفتوحا عن 
شــكل المســتقبل الممكن، مع الدمار الواســع، والخســائر 
البشريــة غــر مســبوقة، والتحــولات العميقــة التــي طالــت 
المجتمع والسياســة معا، وجعلت من فكرة "العودة إلى 

الوراء" أقرب إلى الحنين منها إلى التحليل الواقعي.
في  الأزمــات  إدارة  أســتاذ  الجديــي  ربحــي  د.  يذهــب 
انــدلاع  منــذ  دخــل  غــزة  قطــاع  أن  إلى  غــزة،  جامعــات 
الحرب، مرحلة سياسية واجتماعية مختلفة جذريا، فقد 
أعــاد الدمــار الهائــل والنزيــف الإنســاني ترتيــب أولويــات 
أي  عــلى  اليومــي  البقــاء  متطلبــات  لتتقــدم  المواطنــين، 

نقاش سياسي أو وطني. 
ويوضــح الجديــي في مقابلــة مع صحيفة "فلســطين" أنه 
مــع انهيــار البنيــة التحتيــة، وتراجــع الخدمــات الأساســية، 
اســتعادة  عــن  الحديــث  بــات  المؤسســات،  وتعطــل 
شــكل الحيــاة الــذي كان قائمــا قبــل أكتوبــر 2023 حديثــا 
منفصلا عن الواقع، في ظل غياب مقومات الحد الأدنى 

للحياة الطبيعية.
العســكرية  العدوانيــة  العمليــات  توقــف  حــال  في  حتــى 
للاحتــلال، تبــدو غــزة أمــام مشــهد جديــد كليــا، مجتمــع 
ومســتقبل  مدمــر،  شــبه  واقتصــاد  بالصدمــات،  مثقــل 
محفوفــا  المقبلــة  للمرحلــة  تصــور  أي  يجعــل  غامــض 

بالشكوك، وفقا للجديي.
أكتوبــر   7 مــن  بــدءا  الإسرائيــي  الاحتــلال  جيــش  وشــن 
2023 حرب إبادة جماعية شــاملة في قطاع غزة وقتلت 

وأصابــت أكــر مــن 10 % مــن الســكان ودمرت 90 % من 
مباني القطاع.

ما قبل 2007.. مصالحة مستهلكة
البعــض  يطــرح  الحــرب،  بعــد  الناشــئة  الأزمــات  ووســط 
ســيناريوهات للعــودة إلى مــا قبــل الانقســام عام 2007، 
قبــل  مــا  مرحلــة  إلى  العــودة  أن  يــرى  الجديــي  أن  غــر 
الانقســام الفلســطيني تبــدو اليــوم أكــر تعقيــدا مــن أي 

وقت مى. 
جديــد  واجتماعــي  ســياسي  وعــي  تشــكل  إلى  وأشــار 
خــلال ســنوات الانفصــال بــين الضفة الغربيــة وقطاع غزة، 
الثقــة  وتآكلــت  واســعة،  أمــل  خيبــات  خلالــه  تراكمــت 
دون  مــرارا  التــي طرحــت  الشــعبية بمشــاريع المصالحــة 

نتائج ملموسة.
ولم يعد الشارع الفلسطيني – وفق الجديي- ينظر إلى 
المصالحة بوصفها مشروع إنقاذ وطني، بل كملف قديم 
استهلك سياسيا، في ظل غياب قوة داخلية أو خارجية 

قادرة على فرض تنازلات حقيقية تفتح أفقا جديدا.

أبعد من الانتفاضات
ويــرى الجديــي أنــه كلــما جــرى الرجــوع إلى مراحل أبعد، 
سواء ما قبل الانتفاضة الثانية أو الأولى، ازداد الانفصال 
عــن الواقــع القائــم، مبينــا أن المجتمــع الفلســطيني نفســه 
وطبيعــة  القيــادة،  وأشــكال  القيــم،  منظومــة  في  تغــر، 

المقاومة، وحتى في نظرة العالم للقضية الفلسطينية.
غــزة اليــوم ليســت جــزءا مــن ســياق وطنــي واحــد كــما في 
الســابق، ولا مــن معادلــة سياســية قابلــة للتنبــؤ، فهنــاك 
جيــل كامــل نشــأ – حســب الجديــي- في ظــل الحصــار 
ســوى  الحيــاة  مــن  يعــرف  لا  وهــو  المتكــررة،  والحــروب 
نمــاذج  اســتحضار  يجعــل  مــا  الــركام،  تحــت  اســتنباتها 

الماضي عاجزا عن تفسر الحاضر أو رسم المستقبل.

تحولات عميقة
تشــر معطيات المشــهد الراهن إلى أن غزة لن تعود إلى 
مــا كانــت عليــه، لا قبــل 2023 ولا قبــل 2007 ولا قبــل 
الانتفاضات، ليس بسبب غياب الرغبة الشعبية، بل لأن 

عناصر الواقع تغرت في العمق. 
يعــد  لم  النــاس  وعــي  أن  الأزمــات  إدارة  خبــر  ويوضــح 
يتقبل شعارات كبرى لا تحمي الحياة، والثقة بالقيادات 
السياسية تراجعت إلى مستويات غر مسبوقة، كما أن 
توازنــات الإقليــم والعــالم تبدلــت، في وقــت يواصــل فيــه 
الاحتــلال العمــل عــلى منــع إعــادة إنتــاج أي واقــع ســابق لا 

يخدم أهدافه.
في ظــل الحديــث عــن تشــكيل مجالــس وإدارات جديــدة 
تــبرز إشــكالية فــرض أي نمــوذج مؤســي مــن  في غــزة، 

الخارج دون توافق وطني.
ويــرى الجديــي أن المشــكلة لا تكمــن في شــكل الحكــم 

فحســب، بــل في غيــاب البيئــة اللازمــة لعملــه، حيــث لا 
اســتقرار ســياسي، ولا ثقــة شــعبية، ولا ضمانــات أمنيــة، 

ولا قدرة فعلية على تلبية احتياجات مجتمع منكوب.
ووفــق تقديــره؛ فــإن أي كيــان جديــد ســيجد نفســه أمــام 
عــلى  القــدرة  فقــد  مرهــق  مجتمــع  مزدوجــة،  تحديــات 
تحمــل تجــارب سياســية إضافيــة، وأطــراف تنظــر إلى أي 

بديل محتمل بوصفه تهديدا مباشرا لنفوذها.

بين التخفيف الإنساني وتعقيد السياسة
الإعــمار  بإعــادة  تتعلــق  وعــودا  المبــادرات  بعــض  تحمــل 
وتحسين الخدمات، وهي مطالب ملحة للغزيين اليوم، 
غر أن التجارب السابقة تشر إلى أن الركيز على البعد 
الخدمــي دون معالجــة الجــذور السياســية، قــد يؤدي إلى 

استقرار مؤقت سرعان ما يتفكك.
الجســد  تســعف  قــد  المســاعدات  أن  الجديــي  ويؤكــد 
الفلســطيني، لكنهــا تــرك روحــه السياســية معلقــة بــين 
حســابات دوليــة وإقليميــة، بمــا يفتــح البــاب أمــام أزمــات 

جديدة في مراحل لاحقة.

علاقة ملتبسة
الســيناريو الأكر ترجيحا – وفق المتابعين- لأي مجلس 
لــن  فالفصائــل  المتوتــر؛  التعايــش  هــو  جديــدة  إدارة  أو 
تتخــلى بســهولة عــن نفوذهــا، والســلطة الفلســطينية لــن 
تقبــل بتجاوزهــا، فيــما يقــف الشــارع في موقــع المراقــب 
أكــر  لكنــه  محــدودة،  فرصــة  لمنــح  مســتعدا  الحــذر، 
اســتعدادا لســحبها إذا لم يلمس تغيرا فعليا في حياته 

اليومية.
هشــا  محتمــل  اســتقرار  أي  يبــدو  الســياق،  هــذا  في 

نتائــج  تقديــم  عــلى  القائمــة  الجهــات  بقــدرة  ومشروطــا 
ملموسة تتجاوز الوعود، بحسب الجديي.

دروس من تجارب الوصاية الخارجية
نــزاع  مناطــق  لإدارة  ســابقة  محــاولات  المنطقــة  شــهدت 
عــبر وصايــة أو إعــادة هيكلــة خارجيــة، حققــت في بعــض 
فشــلت  لكنهــا  محــدودة،  إنســانية  نجاحــات  الأحيــان 
الإرادة  لغيــاب  الأمــد  طويــل  ســياسي  اســتقرار  بنــاء  في 

المحلية. 
وغزة اليوم أكر تعقيدا، مجتمع جريح، وساحة سياسية 
بمــا  الواقــع  تشــكيل  لإعــادة  يســعى  واحتــلال  مشــحونة، 

يخدم مصالحه، هكذا يصف الجديي المشهد.
في مقابــل ســيناريو الفــرض الخارجــي، يــبرز خيــار إنتــاج 
معادلــة فلســطينية جديــدة، لا تقــوم عــلى إعــادة تدويــر 
المــاضي، بــل عــلى إدارة محليــة مهنية، وفصل الخدمات 
المدنيــة عــن الصراعات الحزبية، وتشــكيل قيادة انتقالية 
تحظــى بقبــول شــعبي، ولــو مؤقت، مــع إشراك الكفاءات 

والخبراء في صناعة القرار.
ورغم صعوبة هذا المسار، فإنه وفق الخبر الفلسطيني 
يبقــى الخيــار الوحيــد لتجنــب بقــاء غــزة رهينــة لقــرارات 

الآخرين.
لغــزة  الفعــي  الــدولي  الدعــم  فــإن  الجديــي،  وبحســب 
يبــدأ مــن الاعــراف بحــق الفلســطينيين في اختيــار شــكل 
إدارتهــم، ويمكــن للمجتمــع الــدولي المســاهمة عــبر دعــم 
حكومــة وطنيــة انتقاليــة متوافــق عليهــا، وتمويــل الإعــمار 
من خلال مؤسسات فلسطينية نزيهة، وتدريب الكوادر 
المحليــة، وضــمان حريــة الحركــة والاقتصــاد دون شروط 

سياسية خانقة.

مطلوب مقاربة جديدة
خبير إدارة أزمات: لا استقرار في غزة دون معالجة إنسانية وحل سياسي متكامل

ليلة با رائحة موت

أم يحيى النجار… أمــومة تقــــاوم 
الحياة تحت خيمة تحاصرها النفايات

رهينة الحاضنة

الرضيعة حور قشطة… جسد صغير يصارع 
مرضًا نادرًا في منظومـة صحيـــة منهكة
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الدقيقــة أســقطت خطــاب الأمــن والدفــاع، ووضعــت القــارئ الغــربي أمــام 
نتائــج ملموســة لسياســات لا يمكــن تجميلهــا، وهنــا تكمــن الرمزيــة، فهو لم 

يخاطب الضمر عبر الشعار، بل عبر التشخيص الطبي.
تلك الكلمات الباردة ظاهريا أســقطت خطابات الأمن، ووضعت القارئ 
الغــربي وجهــا لوجــه أمــام نتائــج سياســات لا يمكــن تجميلهــا أو تبريرهــا، 
وهنــا تكمــن رمزيتــه، فلــم يخاطــب العــالم بالشــعارات، بــل بأجســاد هشــة 
أربكــت  شــهادته  والمــوت،  الحيــاة  بــين  تتأرجــح  فباتــت  الجــوع،  أنهكهــا 
جيشــا وكــرت ثنائيــة "مدني/مقاتل" التي شــكلت محــور روايته الأمنية، 
وأعــادت المستشــفى مــن درع بــشري - كــما كان يزعــم - إلى مرح جريمة 
موثقــة، لــذا كان لا بــد مــن ضرب الرمــز، التشــويه ثــم الاعتقــال ثــم الإهــمال 
الطبــي الموثــق، الــذي بــات جــزءا مــن القلــق الحقيقــي عــلى حياتــه، تقاريــر 
حقوقيــة إسرائيليــة تحدثــت عــن تدهــور وضعــه الصحــي، وفقدانــه الــوزن، 
وحرمانــه مــن العــلاج ، تقاريــر لا يمكــن فصلهــا عــن نمــط معــروف في إدارة 
لروايــة  تمهــد  ضغــط  ســاحة  إلى  الجســد  يتحــول  إذ  القــري،  الاعتقــال 

الموت الطبيعي.
المفارقة أن هذا جرى في وقت كشــفت فيه المؤسســات الحقوقية ذاتها 
عن تورط أطباء إسرائيليين في التعذيب المنهجي لأسرى الفلسطينيين، 
إما من خلال اختبارات تحدد قدرة الجســد على التحمل وإما عبر تقارير 
طبية تخفي آثار التعذيب وأسباب الوفاة، وقبل ذلك استهدف الاحتلال 
الصحفيــين الفلســطينيين للذريعــة ذاتهــا، في حــين كان يظهر الصحفيون 
ويروجــون  الجيــش  وحــدات  يرافقــون  العســكري،  باللبــاس  الإسرائيليــون 
ســببا  أو  المهنيــة،  للقواعــد  خرقــا  ذاك  أو  هــذا  يعــد  أن  دون  لروايتــه، 
للمســاءلة، ناهيــك بــأي تــورط، مــا يكشــف عــن ازدواجيــة كاملــة، فاللبــاس 
ليــس مشــكلة إلا حــين يرتديــه الفلســطيني، والمهنــة لا تحمــي صاحبهــا إلا 

إذا كان في صف القوة الباطشة.
جــذور هــذه الظاهــرة تعــود لمنطــق اســتعماري قديــم، ينــزع الإنســانية عــن 
الضحية، ويمنح الجلاد "حق" تعريف الأخلاق، واليوم تتجسد هذه البنية 
بوضــوح في اســتهداف طبيــب أطفــال لأنــه رفــض الصمــت، وأصر عــلى أن 
يبقــى شــاهدا، والحــل لا يقتــصر عــلى التعاطــف وحده، بــل بتدويل قضية 
حمايــة الطواقــم الطبيــة، ومســاءلة المؤسســات الإعلاميــة التــي تعيد إنتاج 
الرواية العسكرية باسم المهنية، لأن معركة أبو صفية ليست قصة فردية، 

بل معركة على معنى الإنسانية في زمن الإبادة.

- محاصرة روسيا وضرب اقتصادها.
- تغير هوية إيران وإعادتها إلى الحضن الأمركي.

- تكريس التفوق الأمركي وقيادة العالم.
أمــركا  اعتمــدت  طالمــا  العســكرية  التوزنــات  في   
بحروبهــا عــلى التحالفــات العريضــة تجــاوزت ببعضهــا 
خلــق  مــا  الأطلــي،  لــدور  إضافــة  دولــة،  الخمســين 
قــوة فرضــت تفوقــا أمركيــا كبــرا منــذ نهايــة الحــرب 
 ، اليــوم  حتــى  الســوفياتي  الاتحــاد  بانهيــار  البــاردة 
عســكرية  متغــرات  مــن  الحقبــة  تلــك  حملــت  بمــا 
،اقتصاديــة ترجمهــا قــوة بهــذه المرحلــة تركــز عــلى 
وحدة الأقطاب الأوراســية التي تجمع الصين وروســيا 
يصعــب  إســراتيجيا  حلفــا  تشــكل  قــوة  إيــران،  عــبر 
عــلى أمريــكا مواجتهــه بالحــرب، وبالتــالي بقــاء إيــران 
يقطــع ســيطرة امريــكا بتحقيــق أهدافها الإســراتيجية 
ومــا تضعــه في حســاباتها، وتــرى في إخــراج إيــران عــن 
دورهــا إنهــاء لتعاظــم قــوة العــالم الشرقــي التــي تكبــح 
أمريكا وهدفها تحجيم الصين وإنهاك روســيا، بواقع 
أمــام ســعي أمريــكا  لــه  بإيجــاد حــل  التكهــن  يصعــب 
لــرب هــذه التحالــف في مهــده قبــل أن يتحــول قــوة 
عظمــى تشــكل ركيــزة نظــام عالمــي متعــدد الأقطــاب 
ودول  الشــمالية  بكوريــا  ينتهــي  ولا  إيــران  مــن  يبــدأ 
البريكــس، والأخطــر مــن ذلــك صعوبــة المرحلــة عــلى 
القويــة  إسرائيــل  دور  وســقوط  بالداخــل  الأمــركي 
أمــام ازمــة اقتصاديــة كبلــت الرئيــس ترامــب، وتوتــر 
عــلى أكــر مــن جبهــة بحــرب كونية تتخبــط فيها أمركا 

بالوقت الذي: 
- يدير الروسي معركته في أوكرانيا بهدوء.

-  ويراقب الصيني بصمت ويستعد.
- وايران اليد على الزناد في حرب وجود.

المتوقــع  ومــن  عــمان،  مــن  الأبيــض  الدخــان  بانتظــار 
أن تكــون مرحلــة تفــاوض طويلــة تؤجــل المواجهــة ولا 

تلغيها.

في تلــك الغــرف المظلمــة مــن التاريــخ، حيــث يلتقــي الوهــم بالواقع 
كما في مرحية شكسبرية، يبرز قرار فتح معبر رفح بآلية  التضييق 
العائديــن والمغادريــن دليــلا حيــا عــلى مرحيــة  الإسرائيــي عــي 
التشــغيل بــلا حكــم. ليــس هــذا القــرار مجــرد خطــأ إداري أو تأخــر 
يتعلق باللوجستيات، كما يدعي البعض في الدوائر السياسية، بل 
هو اختيار مدروس، يفصل بين الآلية التشــغيلية اليومية والســيادة 
قصيــدة  في  والــروح  الكلمــة  بــين  الشــاعر  يفصــل  كــما  الحقيقيــة، 
إليوتية. غزة، هذه الأرض المأهولة بالأرواح المتعبة، تبقى في فراغ 
إداري محســوب، يُدار عن بعد كما يُدار مرح العرائس من خلف 
الســتار، دون الاعــراف بــأي كيــان فلســطيني يمارس ســلطة حقيقية 

أو يتحمل مسؤولية سياسية على الأرض. 
في الوقت نفســه يســتمر القتل الإسرائيي  للمدنيين الفلســطينين 
فمنــذ   .2025 أكتوبــر  ترامــب في  أعلنهــا  التــي  الهدنــة  بعــد  حتــى 
دخولهــا حيــز التنفيــذ في 10 أكتوبــر، ســجلت وزارة الصحــة في غــزة 
وهي مصدر موثوق لدى الأمم المتحدة سقوط ما بين 556 شهيداً 
فلســطينياً حتــى أوائــل فبرايــر 2026، مــع إصابــة أكــر مــن 1500 
آخريــن، في انتهــاكات شــبه يوميــة تشــمل غــارات جوية واشــتباكات 
وقصفــاً متفرقــاً. غالبيــة الضحايــا مدنيــون، نســاء وأطفــال، كــما في 
تلــك الأيــام الداميــة نهاية يناير وبداية فبراير، حيث ســقط 30-32 

شهيداً في يوم واحد.
 هــذه الأرقــام ليســت مجــرد إحصــاءات بــاردة، بــل هــي صرخــات مــن 
الهدنــة متعــددة المراحــل الأولى في  بــأن  تحــت الأنقــاض، تذكرنــا 
2026 مــع إعــادة فتــح محــدود  2025، والثانيــة في مطلــع  أكتوبــر 
لمعابــر مثــل رفــح لم توقــف الدمــاء تمامــاً، بل خففت شــدتها مقارنة 
أكتوبــر   7 منــذ  فلســطيني  ألــف   71 مــن  أكــر  بحيــاة  أودت  بحــرب 
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في إطــار تحليــي مســتمد مــن هندســة القــرار الســيادي، الــذي يميز 
بــين الشرعيــة الشــكلية والوظيفــة التشــغيلية والســيادة الفعليــة، لا 
يُقــاس هــذا القــرار بكونــه فتحــاً أو إغلاقــاً، بــل بطبيعــة الســلطة التــي 
تتحكــم بــه والــدور الــذي يلعبــه في النظــام الأوســع. فتــح المعــبر في 
فبرايــر 2026، كــما أعلنتــه إسرائيــل ومــصر، محــدود بحركــة مشــاة 
مرتبــط  تأخــر  بعــد  ويــأتي  شــامل،  إسرائيــي  لتفتيــش  خاضعــة 
باســتعادة جثــمان آخــر رهينــة إسرائيــي، كــما في تصريحات مكتب 
ضيقــة،  ولوجســتية  إنســانية  بحركــة  الســماح  يعنــي  هــذا  نتنياهــو. 
خــروج مــرضى وجرحــى محــدود، ودخــول بعــض العائديــن لكنــه يمنع 
أي تموضــع ســياسي فلســطيني داخــل القطــاع. المعادلــة واضحــة: 
الممــر مفتــوح جزئيــاً، لكــن القــرار مغلــق تمامــاً. المعــبر ليــس حــداً 

في حلقــة جديــدة مــن برنامــج "مــا خفــي أعظــم" عــلى قنــاة "الجزيــرة"، 
تــم كشــف تفاصيــل اغتيــال المســؤول الأمنــي الكبــر في قطــاع غــزة، 
أحمد عبد الباري زمزم "أبو المجد"، على يد عملاء محليين مرتبطين 
مبــاشرة بمخابــرات الاحتــلال الإسرائيــي "الشــاباك". التفاصيــل التــي 
رفُعت إلى العلن، بما في ذلك صور وكامرات مراقبة ومسار العملية 
نفســها، لم تعــد مجــرد روايــة عــن اغتيــال فــردي، بــل دليــل صــارخ عــلى 
الاســراتيجية الإسرائيلية في اســتخدام العملاء والمليشيات المحلية 

أدوات رئيسة لرب المقاومة الفلسطينية من الداخل.
أبــو المجــد لم يكــن أي مســؤول؛ كان الشــخصية التــي تقــود ملــف مراقبــة 
المليشيات المرتبطة بالاحتلال، وتمكن من إقناع بعضهم بالتوبة وتسليم 
أنفســهم، وهــو مــا يجعــل اغتيالــه رســالة واضحــة: كل مــن يحــاول حمايــة 
مبــاشًرا للاحتــلال.  العمــلاء يصبــح هدفًــا  أو تفكيــك شــبكات  المقاومــة 
ســيارته  عــلى  طلقــة   17 إطــلاق  خلالهــا  جــرى  التــي  نفســها،  العمليــة 
باســتخدام مسدســات مــزودة بكاتــم صــوت، وتغطيتهــا عــبر كامــرا مثبتــة 
على جسم العميل وطائرات مسرة، تُظهر مدى تطور أساليب الاحتلال 

في توظيف التكنولوجيا لتسهيل اغتيالاته على الأرض.
لكــن مــا كشــفته الجزيــرة ليــس مفاجئًــا إذا نظرنــا إلى التاريــخ. ســقوط 
المليشــيات في لبنــان خــلال النصــف الثــاني مــن القــرن المــاضي يقــدم 
نموذجًــا واضحًــا لمــا يحــدث اليــوم في غــزة. في لبنــان، خــلال الحــرب 
الأهلية وما تلاها، اعتمد الاحتلال الإسرائيي على تشكيل مليشيات 
المناهضــة  الشــخصيات  مراقبــة  اغتيــال،  عمليــات  لتنفيــذ  محليــة 
الداخــل  في  والاســتخباراتي  الســياسي  النفــوذ  وفــرض  للاحتــلال، 
اللبناني. كانت تلك المليشيات، المعروفة باسم "المليشيات"، أداة 
مبــاشرة للاحتــلال، وتســببت في فــراغ أمنــي، فقــدان ســيادة، وتشــظي 

المجتمعات المحلية.
اليــوم، مــا يحــدث في غــزة هــو نســخة مطــورة مــن التجربــة اللبنانيــة، مع 
اختــلاف واضــح: التكنولوجيــا الحديثــة جعلــت العمــلاء أكــر خطــورة. 
ســيطرة  تحــت  مناطــق  في  تجنيدهــم  جــرى  ممــن  الشــباب،  فهــؤلاء 
الاحتلال، يتلقون تدريبات دقيقة على استخدام الأسلحة، الطائرات 
المســرة، والكامــرات المثبتــة عــلى الجســم، ويعملــون ضمــن شــبكة 
متكاملــة مــن العمــلاء والمليشــيات المحليــة، قــادرة عــلى اخــراق أي 
المقاومــة.  مواقــع  في  أو  الســكنية  الأحيــاء  في  ســواء  أمــان،  خطــوط 
الــذي  أبــو المجــد هــي مثــال حــي عــلى ذلــك: العميــل  العمليــة ضــد 
اعــرف بأنــه تــم تجنيــده لمــدة شــهر فقــط، نفــذ مهمــة معقــدة تحــت 
إشراف مبــاشر مــن ضابــط "الشــاباك"، قبــل أن يُقبــض عليــه، في حــين 

يهرب شريكه إلى مناطق الاحتلال.
هــذه الوقائــع تطــرح ســؤالًا جوهريًــا: هــل المقاومــة في غــزة مســتعدة 

في شــمال غــزة لم يكــن بقــاء الدكتــور حســام أبــو صفيــة داخــل مستشــفى 
كمال عدوان مجرد قرار مهني، بل كان موقفا سياسيا وأخلاقيا في لحظة 
كانت الإبادة تتحول إلى "روتين" يومي، وحين كان النزوح القري يسوّق 
بوصفــه حــلا انســانيا، حينهــا اختــار طبيــب الأطفــال أن يبقــى مــع مرضــاه، 
محــاصرا معهــم بالجــوع والعتمــة والنار، رافضا تــرك الأطفال خلفه، إلا عبر 
ممر آمن، ذلك الثبات لم يكن بطولة استعراضية، بل عنادا إنسانيا، حطم 
الصورة التي حاول الاحتلال تسويقها عن غزة، كمرح عسكري خالٍ من 
البــشر، وحــول المستشــفى مــن هــدف يمكــن تبريــر اســتهدافه إلى شــاهد 

حي لا يمكن إسكاته.
منــذ تلــك اللحظــة لم يعــد أبــو صفيــة طبيبــا عاديا، بل صار وجــه غزة الذي 
يرفــض أن يتــوارى خلــف الدمــار، وضمــرا مهنيا يقــف في مواجهة الدبابة، 
ورمــزا غــر قابــل للاحتــواء أو التحييــد، فــكان الخيــار تفكيــك الرمــز وتشــويه 
بــل  كطبيــب،  لا  تعريفــه  وإعــادة  الشرعيــة  ونــزع  مواجهتــه،  بــدل  صورتــه 
مشــتبه بــه في ســياق أمنــي مصطنــع، فنــشر صورة قديمة لــه في أثناء عمله 
في الخدمــات الطبيــة العســكرية ومحاولــة تقديمهــا كقرينة إدانة، فالاتهام 
بالانتــماء ليــس ســوى أداة كلاســيكية في إســراتيجية زرع الشــك، فحــين 

تفشل القوة في إسكات الرواية تحاول تلويث أصحابها.
مــا جعــل أبــو صفيــة خطــرا ليــس فقــط بقــاؤه تحــت النــار، بــل انتقــال صوتــه 
تايمــز،  نيويــورك  الغربيــة،  الصحــف  كــبرى  في  نــشر  الــذي  الفضــاء،  إلى 
خــلال أشــهر الحــرب الأولى، بصفتــه طبيــب أطفــال لا سياســيا أو ناطقــا أو 
ناشــطا، وصــف مــوت الرضــع وانقطــاع التيــار الكهربــائي وانهيــار الحضانــات 
والنظــام الصحــي وثقــل القــرارات الطبيــة المســتحيلة، تلــك اللغــة البــاردة 

عــمان،  ســلطنة  باتجــاه  كلــه  العــالم  أنظــار  تشــخص 
طاولــة  توقيــت  عــلى  بكاملهــا  المنطقــة  وتعيــش 
وكيــف  عنهــا  تتمخــض  قــرارات  وأي  المفاوضــات، 

ستكون ترجمتها على أرض الواقع !!!!
 أم هي مرحلة اللاقرار  تمأ بجلسات الحوار ومناقشة 
الشكل بلا مضمون بانتظار تبلور واقع يشكل مدخلا 
إليهــا،  الحاجــة  بامــس  الجميــع  بــات  تهدئــة  لمرحلــة 
بعــد تيقــن الرئيــس ترامــب بصعوبــة الحــرب، ومعرفته 
أنــه لا يمكــن التنبــؤ بنتائجهــا ســلفا، أو حــدود تبعاتهــا 
وتأثرهــا، أمــام تعســكر قــوى عظمــى في معركــة هــي 
الأخطــر عــلى العــالم، صنفــت حــرب وجــود لا تتحمــل 
أيًا من أنواع المهادنة أو تلافي اصطدام لجهة طهران 
بموقــع المدافــع عــن الوجــود، والمســتهدف بمــشروع 
لتغيــر  الإيرانيــة  الدولــة  واســتباحة  النظــام  تقويــض 
الجمهوريــة  إخضــاع  أوضــح  بمعنــى  كاملــة،  هويتهــا 
لفــرض شروط الاستســلام الأمركيــة عليهــا وتقطيــع 
أوصــال مــشروع قــوة دوليــة تظهــر يــرى فيهــا الأمــركي 
تهديدا لتفوقه ونهاية أحادية قطبه وهدف الســيطرة 
عــلى العــالم، ضمــن مــشروع الــشرق الأوســط الجديد 
الكــبرى  إسرائيــل  عــلى  القائــم  الأمركيــة،  بالمعايــر 

لتغير خرائط العالم بهدف أبعد، يتمثل في:
-  تطويق  الصين بقطع طرق الإمداد النفطي عنها.

ســيادياً فحســب، بل أداة ضبط قوائم، فحوص أمنية، تحكم زمني، 
رقابة تقنية.

التــي  الفلســطينية  التكنوقــراط  اللجنــة  دخــول  يُحظــر  حــين  في   
تشــكلت كجزء من خطة ترامب المكونة من 20 بنداً، التي يُفرض 
أن تتولى الإدارة الانتقالية وإعادة الإعمار. في السياق الفلسطيني، 
الــذي يشــبه ملاحــم هومــروس في صراعــه الأبــدي، تســعى اللجنــة 

الفلسطينية  للعمل على الأرض و التعامل  مع السكان، وتحمل 
 ومتابعة ملفات الأمن والخدمات. 

وفي ظل رفض إسرائيل السماح بدخول أعضائها، كما ذكرت تقارير 
اعلاميــة  يحمــل هــذا القــرار الإسرائيــي رســائل متزامنــة، كــما في 
ســيمفونية بيتهوفنيــة إلى الفلســطينيين، لا إدارة معرفــا بهــا داخــل 
غزة الآن؛ إلى الوسطاء، التشغيل ممكن دون تفويض سياسي؛ إلى 
المجتمــع الــدولي، الاســتقرار أمنــي لا ســياسي؛ إلى مجلــس الســلام 

نفسه، دوركم مظي لا تنفيذي. 
وفي غــزة مــا يحــدث هــو  نمــوذج يُســتخدم  إسرائيليــا عندمــا يكــون 
الاعــراف الســياسي مكلفــاً، أو عندمــا لم ينضــج البديــل المرغــوب. 
ليــس فــوضى، بــل فــراغ مُــدار، يطيــل الزمــن دون حــل. أخطــر مــا فيــه 
تكريــس ســابقة إدارة إقليــم كامــل عــبر الزمن واللوجســتيات والأمن، 
دون تمثيل سيادي داخي، تحول غزة إلى حي مأهول قابل للحياة 
لكنه غر قابل للحكم. فتح رفح لا يعني انتقالًا سياسياً؛ منع اللجنة 
يؤكد أن ما بعد الحرب لم يبدأ؛ القرار يهدف إلى ضبط بلا تمكين؛ 
تُمنــح. في  تُــدار لا  الســيادة  إدارة فلســطينية حقيقيــة مؤجلــة؛  أي 
الخلاصــة الســيادية، مــا نشــهده ليــس تناقضــاً بــل تصميــمًا تشــغيل 

بلا حكم، 
وفي هندســة النزاعــات، هــذه أخطــر مرحلــة، تطيــل الزمــن دون حــل، 

تبقي الجميع داخل النظام لكن بلا قدرة على تغيره.

للتعامــل مــع شــبكات العمــلاء بنفــس الأســلوب الــذي تعاملــت بــه في 
الماضي مع المليشيات اللبنانية؟ التاريخ اللبناني يعلمنا أن السماح 
بوجــود مليشــيات محليــة تعمــل أدوات للاحتــلال يــؤدي إلى تفكيــك 
النســيج المجتمعي، وزعزعة أي قدرات مقاومة على المدى الطويل. 
أمــا في غــزة، فالتهديــد اليــوم أكــر دقــة وذكاء، لأن الاحتــلال يعتمــد 
عــلى العمــلاء المحليــين في خطــوط المواجهــة المبــاشرة، وليــس فقــط 

في التجسس أو جمع المعلومات.
وبينــما يركــز الإعــلام أحيانًــا عــلى ضحايــا الغــارات والقتــلى، فــإن هــذه 
العمليــة تظهــر أن العــدو لا يكتفــي بالغــارات الجويــة؛ بــل يســعى إلى 
تدمر المقاومة من الداخل، عبر العملاء، والمليشيات، والاستغلال 
النفي للشباب. كل عميل محي يصبح أداة في يد الاحتلال، سواء 
في اغتيال قيادات المقاومة، أو تريب المعلومات، أو حتى اخراق 

خطوط المساعدات الإنسانية.
إذا أرادت غزة أن تحافظ على أمنها الداخي وقدرات قيادتها، فعليها 
أن تعيــد النظــر في أســاليب حمايــة المســؤولين، وتعزيــز الوعــي داخل 
المجتمع بشأن خطورة العملاء والمليشيات المحلية. التاريخ اللبناني 
يجــب أن يكــون درسًــا صارخًــا، وليــس مجــرد ذكــرى، فالأخطــاء نفســها 
في إدارة الشــبكات المحليــة والعمــلاء يمكــن أن تتكــرر، وقــد تؤدي إلى 
أضرار أكر فتكًا من أي غارة جوية، لأنها تهاجم المقاومة من الداخل.

في نهايــة المطــاف، مــا كشــفته الجزيــرة ليــس مجــرد تحقيــق صحفــي؛ 
إنــه تنبيــه حقيقــي للمقاومــة الفلســطينية والمجتمــع بــأسره: الاحتــلال 
الخاصــة  شــبكاته  بنــاء  عــلى  يعمــل  بــل  المبــاشر،  بالقتــل  يكتفــي  لا 
داخــل المجتمــع، مســتفيدًا مــن ضعــف الضمانــات الأمنيــة والفجــوات 
المجتمعيــة. ودون مواجهــة إســراتيجية لهــذه الظاهــرة، فــإن أي نجــاح 
خارجــي في مواجهــة الاحتــلال، مهــما كان، ســيظل هشًــا أمــام ســلاح 

العملاء والمليشيات المحلية.

العملاء والمليشيات... غزة اليوم ولبنان الأمسالمعادلة الإسرائيلية... ظلال الغياب وهندسة الفراغ

في غزة... حين يتحول المعطف الأبيض إلى تهمة! إيران- أمريكا مفاوضات الحاجة... 
قبل الاصطدام الكبير

امين الحاج  د. محمد هزيمة

تامر قشطة محمد مصطفى شاهين 
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العملاء والمليشيات... غزة اليوم ولبنان الأمس

غزة/ أدهم الشريف:
بين جدران ورشــة تبدو آثار الحرب واضحة على ســقفها 
وجدرانهــا القديمــة، يقــف الخــزّاف أحمــد عطــا اللــه )28 
سرعتــه  تتجــاوز  لا  صغــر  كهربــائي  دولاب  خلــف  عامًــا( 
الحــدّ الأدنى الــلازم لتشــكيل الطــين وصنــع أوانٍ فخاريــة، 
مــن  ومجموعــة  الشــاب  بهــا  يلتــزم  يوميــة  مهمــة  ضمــن 

الحرفيين.
وعندما ينتهي أحمد من صناعة أشكال وأحجام مختلفة 
من الأواني الفخارية، يضعها العمال في ساحة مفتوحة 
تحت أشعة الشمس لتجف، لعدم وجود أفران مخصصة 
للحــرق، وهــي واحــدة مــن أبــرز الإشــكاليات التي يتصدى 
لهــا هــؤلاء، محاولــين الحفــاظ عــلى جــودة العمــل بالرغــم 

من ضعف الإمكانات المتوافرة.
تشــتهر  غــزة،  مدينــة  قلــب  في  الواقــع  الــدرج،  حــيّ  في 
منطقــة الفواخــر بمصانعهــا التــي حافظــت طيلــة الأعوام 
الماضية على صناعة الفخار لكونه إرثا فلســطينيا ومهنة 

يتوارثها الأبناء عن الآباء.
لكــن المنطقــة ذاتهــا، التــي لم يعــد الدمــار فيهــا مشــهدًا 
عابــرًا في حيــاة النــاس بــل واقعًــا مريرًا يفرض نفســه بثقل 
شــديد، لم تســلم أيضًــا ورش صناعــة الفخــار مــن ترســانة 
جيــش الاحتــلال الإسرائيــي خــلال الحــرب التــي اندلعت 

في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 واستمرت عامين.
وبين الشوارع والأزقة الضيقة في منطقة الفواخر، تدلّل 
المنازل التي دمّرتها قنابل وصواريخ الاحتلال على حجم 
العنــف العســكري الــذي مــورس هنــاك، ولم يســلم منــه 

البشر ولا الحجر.

غزة/ محمد عيد:
لم يبقَ للمسنّ الفلسطيني محمد زملط من بيته الكبر ولا من أبنائه 
الذيــن كانــوا يملــؤون المــكان حياةً، ســوى خيمة نــزوحٍ ضيقة، وذاكرةٍ 
مثقلــةٍ بالفقــد، ومصحــفٍ يقلب صفحاته كل يوم كأنّه يتمسّــك بما 

تبقّى من المعنى.
هناك، في أحد مراكز الإيواء بمخيم البريج وسط قطاع غزة، يحاول 
الرجــل الســبعيني أن يرمّــم روحــه بــين قــراءة القــرآن ورســم لوحــاتٍ 
ورقيــة، في مواجهــة حــربٍ ســلبته البيــت والأبنــاء والإرث الفني الذي 

جمعه طوال عمره.
يعيــش زملــط رحلــة نــزوحٍ قرية للمرة الرابعة منذ اندلاع الحرب في 
أكتوبــر/ تشريــن الأول 2023، بعــد أن دُمّــر منزلــه المكوّن من خمس 
طبقات قرب ما يُعرف بـ"الإدارة المدنية" شمالي القطاع، واستُشهد 
نجلــه البكــر شــادي )49 عامًــا(، تــاركًا خلفــه خمســة أبنــاء صــاروا في 

كنف جدٍّ مثقلٍ بالحزن.
ولم يتوقّــف الفقــد عنــد ذلــك؛ إذ لحــق بــه نجــلاه عــي )46 عامًــا( ثــم 
عبــد اللــه، ليركــوا ســبعة مــن الأبنــاء والبنــات يتوزّعــون عــلى أماكــن 

نزوح مختلفة، بعدما كان منزل الجد جامعًا للعائلة وذاكرتها.
لم تكن الجراح نفسيةً فقط؛ فقد أصيب المسنّ بشظية صاروخ في 

قدمه، أقعدته أشهرًا طويلة بين الفراش والعلاج.
ومنــذ ذلــك الحــين، يتكــئ عــلى كتــف نجلــه الصغــر نــور، المصــاب 
بــدوره برصاصــة دبابــة في كتفــه، قبــل أن يســتند إلى جهــاز مســاعدٍ 

غزة/ محمد حجازي:
لم تكــن المســافة بــين ضحكــة الطفــل محمــد خليــل أبــو 
سمعان )13 عامًا( وسكونه الأبدي سوى رصاصةٍ واحدةٍ 

انطلقت من طائرةٍ مسرّة.
بــه إلى  الــذي احتمــى  البيــت  في لحظــةٍ خاطفــة، تحــوّل 
إلى  المدرســية  حقيبتــه  وتحوّلــت  الفقــد،  عــلى  شــاهدٍ 

ذكرى معلّقةٍ على بابٍ لن يفتحه مجددًا.
بعد ساعاتٍ من الصراع مع الموت داخل العناية المركزة 
في مجمع الشــفاء الطبي، أعُلن صباح الجمعة الســادس 
متأثــرًا  محمــد،  استشــهاد   2026 شــباط  فبرايــر/  مــن 
بإصابتــه الحرجــة برصــاص طائــرة "كــواد كابــر" في حــيّ 
الزيتــون بمدينــة غــزة، في حادثــةٍ تعكــس هشاشــة الأمــان 

حتى داخل المنازل.
يخيّــم  حــذر  هــدوءٌ  كان  الســابق،  الخميــس  صبــاح  في 
عــلى الحــيّ، بينــما واصلــت الطائــرات المســرّة تحليقهــا 
الكثيــف وإطــلاق النــار عشــوائيًا، وفــق روايــة والــده خليــل 

أبو سمعان )42 عامًا(، الذي قال:
"بقينــا داخــل البيــت ظنًــا أنــه المــكان الأكــر أمانًــا، لكــن 

الموت كان أقرب مما تخيّلنا".

يديــه:  بــين  الرطــب  الطــين  يشــكّل  وهــو  أحمــد،  يقــول 
"تعلّمــت صناعــة الفخــار عندمــا كان عمــري 10 أعــوام.. 
إنها ليست مجرد مهنة بالنسبة لي، بل هي كل شيء في 

حياتي ومصدر رزقنا الوحيد".
العمــل  بــدأ  أن  منــذ  أنــه  "فلســطين"  لصحيفــة  ويضيــف 
التــي يملكهــا والــده، لم يواجــه صعوبــة في  في الورشــة 
عمله كما يواجه اليوم إشــكاليات عديدة بســبب الحرب 

وتداعياتها.
بســبب  العمــل  مــن  نتمكــن  لم  الحــرب  "طيلــة  ويتابــع: 
فتوقفــت  المســتمر،  والنــزوح  الــبري  والتوغّــل  القصــف 

الورشة وتعطلت العديد من آلاتها".
وقســمًا  الطــين،  بتخزيــن  خاصًــا  قســمًا  الورشــة  وتضــم 

لمعالجته، وآخر لتشكيله وصناعة الفخار.
وكان أحمــد قــد عــاد إلى العمــل مــع زملائــه بعــد أيــام مــن 
بالخروقــات  –المثقــل  النــار  إطــلاق  وقــف  اتفــاق  دخــول 
مــن  العــاشر  في  وتحديــدًا  التنفيــذ،  حيّــز  الإسرائيليــة– 
أكتوبــر 2025، ظنًــا منــه أنه ســيتمكن من اســتئناف تلبية 
طلبات المحال التجارية والزبائن على منتجات مختلفة.

لكنــه صُــدم بواقــع أكــر صعوبــة، بســبب عــدم توفــر تيــار 
في  الوحيــد  الــدولاب  لتشــغيل  يلــزم  منتظــم  كهربــائي 
لإشــعال  المخصــص  الزيتــون  جفــت  وفقــدان  الورشــة، 
أفــران حــرق الفخــار وتجهيــزه كمرحلــة أخــرة للإنتــاج، مــا 
أشــعة  تحــت  تجفيفــه  الورشــة إلى  عــلى  القائمــين  دفــع 

الشمس لأيام قبل بيعه.
وقبل حرب الإبادة، كانت الورشة التي يعمل فيها أحمد 
تصــدّر أكــر مــن ســبعة منتجــات إلى الأســواق المحليــة، 

على المي داخل مخيمٍ مزدحمٍ بخيام النازحين.
كــرسيٍّ  عــلى  البيضــاء  اللحيــة  ذو  الرجــل  يجلــس  خيمتــه،  أمــام 
بلاســتيي، وبجــواره مصحفــه الــذي لا يفارقــه، متنقّــلًا بــين الســور 
والآيــات، محافظًــا عــلى وردٍ يومــيّ يختــم بــه القــرآن مــرةّ كل أســبوع، 

رغم تقدّم سنّه وخضوعه سابقًا لعملية قلبٍ مفتوح.
وبين تلاوةٍ وأخرى، يستعيد خريج كلية الفنون في جامعة القاهرة—

صعــد محمــد إلى الطابــق الثالــث لينــادي خالــه مــن أجــل 
صديــقٍ كان ينتظــره، قبــل أن يســقط فجأةً أرضًا غارقًا في 
دمائــه، في مشــهدٍ أربــك العائلــة التــي ظنّــت في البدايــة 
الطبــي  التشــخيص  يكشــف  أن  قبــل  وســقط،  تعــرّ  أنــه 
إصابته بطلقٍ ناري مباشر في الرأس أفقده الوعي فورًا.

يــروي خالــه شــكري الجاروشــة )28 عامًــا(، الذي كان أول 
من وصل إليه، تفاصيل اللحظة: "سمعت صوت ارتطامٍ 
قــوي، ركضــت نحــوه فوجــدت الــدم ينزف بغــزارة. حملته 
بين ذراعي، وكان رأســه الصغر متهتكًا بشــدة… مشــهدٌ 

لن يغادر ذاكرتي ما حييت".
بــه نحــو المستشــفى، والوقــت يمــر  ويضيــف: "ركضــت 
يكمــل  أن  قبــل  ثــوانٍ  بــه في  فرحتنــا  اغتالــوا  دهــر.  كأنــه 

نداءه".
الطبيــة  المــؤشرات  بــدت  المركــزة،  العنايــة  قســم  داخــل 
منذ اللحظة الأولى شديدة الخطورة نتيجة ترّر الدماغ 
الكامــل، لتتحــوّل ســاعات الانتظــار إلى وداعٍ بطيءٍ لعائلةٍ 

تعلّقت بأملٍ أخر لم يتحقّق.
يقــول والــده بصــوتٍ مثقــلٍ بالعجــز: "أصعــب مــا يعيشــه 
بــلا  دقائــق  قبــل  يركــض  كان  الــذي  طفلــه  يــرى  أن  الأب 

مــن بينهــا أحــواض للزراعــة وطواجــن مغربيــة، أمــا حاليًــا 
فــلا يُصنــع بداخلهــا ســوى ثلاثــة منتجات فقــط: الإبريق، 

والقدر، والزبدية.
العــمال  مــن  واحــد  كل  ينهمــك  نفســها،  الورشــة  داخــل 
الخمســة في مهمــة خاصــة بــه ضمــن سلســلة تراتبيــة قبــل 
يــدي  بــين  الــدولاب ليبــدأ تشــكيله  أن يصــل الطــين إلى 

الخزّاف أحمد.
العــمال  أحــد  يجلــب  المهــمات،  هــذه  مــن  واحــدة  وفي 
كميــات كبــرة مــن الطــين ويضعهــا عــلى الأرض ويــرشّ 
ثقيلــة  بخطــوات  فوقهــا  المــي  يبــدأ  ثــم  الميــاه،  عليهــا 
تغمــر قدميــه بالكامــل في الطــين الرطــب رغم أجواء البرد 

القارس التي يتأثر بها القطاع الساحي.
توقــف  دون  بدائيــة  بطريقــة  مهمتــه  العامــل  ويواصــل 
لمعالجــة الطــين لســاعات، بهــدف تحويلــه إلى مــادة مرنة 
قابلة للتشكيل بسهولة، قبل أن ينقله إلى الدولاب لبدء 

تشكيله.
وفي الجــوار، يقــف صاحــب الورشــة صــبري عطاللــه، في 
الســبعينيات مــن عمــره، يراقــب العمال باهتمام شــديد، 
ضعــف  رغــم  عملهــم  إنجــاز  عــلى  باســتمرار  ويحفّزهــم 
الإمكانــات، مــع تزايــد الطلــب عــلى الأواني الفخاريــة في 
ظــل الحصــار الإسرائيــي المفروض على غزة ومنع دخول 

أدوات المطبخ والأواني المعدنية.
أمــا التحــدي الأكــبر أمــام العاملــين في ورشــة آل عطاللــه 
لصناعــة الفخــار، وداخــل مــا تبقّــى مــن ورش أخــرى نجت 
مــن الحــرب، فيتمثــل في عــدم القــدرة على جلب المزيد 
مــن الطــين، بعدمــا كانــوا يأتــون بــه مــن المناطــق الشرقيــة 

قبل أكر من نصف قرن—موهبته القديمة بالرســم، محاولًا أن يجد 
في الألوان متنفسًا من ثقل الألم، بعد أن دمّرت الغارات إرثه الفني 

الذي كان يحتفظ به أسفل منزله.
العربيــة  المملكــة  مــدارس  في  معلّــمًا  طويلــة  ســنواتٍ  زملــط  عمــل 
السعودية، قبل أن يعود إلى غزة ويبني منزله ويؤسس معرضًا فنيًا 

للقطع النحاسية جمع فيه خلاصة عمرٍ من الشغف.

حراك. رصاصة واحدة سرقت صوته وحركته إلى الأبد… 
ولا أملك له سوى الدعاء وصرخةً للعالم كي يوقف هذه 

الطائرات التي ترق أطفالنا من داخل بيوتنا".
تندرج حادثة استشــهاد محمد ضمن خروقاتٍ متواصلةٍ 
الواســعة،  العســكرية  العمليــات  تراجــع  لم تتوقــف رغــم 
وعمليــات  المســرّة  الطائــرات  تحليــق  يســتمر  حيــث 
ميدانيــة—إلى  إفــادات  تحوّلت—وفــق  التــي  القنــص 

تهديدٍ دائمٍ للمدنيين.
الســكان في  مــن الاســتهداف يبقــي  ويؤكــد ذلــك نمطًــا 
دائــرة الخطــر المســتمر، حتــى في الفــرات التــي يُفــرض 

أن تشهد هدوءًا نسبيًا.
برحيــل محمــد، تنضــم حقيبتــه المدرســية الصامتــة إلى 

قائمةٍ طويلةٍ من أحلام أطفال غزة المؤجّلة.
دمــه لا يــروي حكايــة طفــلٍ واحــدٍ فحســب، بــل يختــصر 
ســؤالًا أكــبر عــن طفولــةٍ تُســتهدف قبــل أن تكــبر، وعدالــةٍ 

ما تزال غائبة.
ومــع ذلــك، تبقــى الحكايــات تُــروى… انتظــارًا ليومٍ يُســأل 
فيــه القاتــل: كــم حلــمًا يجــب أن يُغتــال قبــل أن يتوقّــف 

هذا النزيف؟

للقطاع.
لكــن بفعــل وجــود جيــش الاحتــلال، لم يعــد بإمــكان أحــد 
صــار  فيــما  الطــين،  بربــة  الغنيــة  المناطــق  إلى  الوصــول 

مصر كل من يحاول الاقراب الموت المحتم.
ويســيطر جيــش الاحتــلال عــلى أكــر مــن نصــف مســاحة 
قطــاع غــزة، وفي إطــار انتهاكاتــه المســتمرة لاتفــاق وقــف 
النــار، تعمــل قواتــه المنتــشرة عــلى الأرض عــلى  إطــلاق 
إزاحــة مكعبــات "الخــط الأصفــر" بهــدف الســيطرة عــلى 

الفنــان  تاركــةً  ركام،  إلى  كلــه  ذلــك  حوّلــت  الحربيــة  الطائــرات  لكــن 
العجوز يتحرّ على سنواتٍ من الذاكرة المهدورة.

ورغم ذلك، يحاول اليوم استعادة شيءٍ من إرثه عبر لوحاتٍ بسيطة 
تجمــع بــين المــاضي والحــاضر، وتوثّــق مشــاهد الإبــادة التــي عــاش 
بداياتهــا وفصولهــا، شــاهدًا عــلى ســبعة عقــودٍ مــن الــصراع لم يعــرف 

لها خاتمة.
لم يكــن زملــط وحــده مــن حــاول الاحتــماء بالفــنّ وســط الدمــار؛ فقــد 
ســعى فنانــون كــر إلى تجســيد قســوة الحياة اليوميــة تحت القصف 

والجوع.
وتشــر معطيــات حكوميــة إلى أن جيــش الاحتــلال دمّــر 208 مواقــع 
أثريــة وتراثيــة مــن أصــل 325 موقعًــا في قطــاع غــزة، فيــما تعرضّــت 
قطــع نــادرة للرقــة، كــما أظهــرت مقاطــع مصوّرة نشرهــا جنود خلال 

اقتحام تلك المواقع أو منازل الفلسطينيين.
ومنــذ أكتوبــر/ تشريــن الأول 2023، أســفرت الحــرب عن مقتل أكر 
مــن 71 ألــف فلســطيني وإصابــة مــا يزيد عــلى 171 ألفًا، إضافةً إلى 

دمارٍ طال نحو %90 من البنى التحتية المدنية في القطاع.
داخل خيمته الصغرة، لا يملك محمد زملط القدرة على استعادة 

أبنائه أو منزله أو معرضه الفني.
لكنــه، بــين آيــةٍ تُتــلى وخــطٍّ يُرســم، يحــاول أن يحفــظ مــا لم تســتطع 

الحرب محوه:
إيمانه بالحياة… وذاكرةً ترفض أن تتحوّل إلى ركام.

مزيد من الأراضي ودفع المواطنين إلى النزوح غربًا.
ورغــم هــذه التحديــات ومــا يرافقهــا مــن تداعيــات ســلبية 
الشــاب أحمــد  غــزة، يواصــل  الحيــاة في  طالــت مناحــي 
عطاللــه والعاملــون معــه في الورشــة عملهــم دون توقــف، 
رغــم قلــة الإمكانــات وتعطــل العديــد مــن الآلات الصدئة، 

محاولين الحفاظ على إرثهم وتراثهم الفلسطيني.
ويقــول أحمــد: "نحــن لا نتخــذ مــن صناعــة الفخــار مصــدر 

رزق فحسب، بل إننا ننتمي إلى هذه المهنة".

فــي زمــن الـحــــرب... صنــاعـــةُ الفخــــــار تُقــــاوم الانــدثـــار

رصـــاصـــة مـــن الســماء… 
حـيــن يُغتــــــال حلم طفل في غـــزة

في خيـــمةٍ صغيـــرة… شيـــخٌ يرمّــم مـــا تبــقّى مـــن الحيـــاة
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غزة/ فلسطين: 
قالــت حركــة الأحــرار الفلســطينية أمــس، إن الاحتــلال الإسرائيــي وإدارة ســجونه يمارســان منهجيــة المــوت 
تنكيــل  عمليــات  تتمثــل في  جــدًا،  وقاســية  إنســانية  لا  ظــروف  الفلســطينيين، في  الأسرى  بحــق  البطــيء 

وتعذيب ممنهج داخل السجون.
وقالــت الحركــة في بيــان صحفــي: "إن 26 أســرًا يعانــون مــرض الرطــان بمختلف أنواعــه، وحياتهم مهددة 
في أي لحظــة بســبب أوضاعهــم الصحيــة الخطــرة، وعــدم تلقيهــم العــلاج المناســب، إضافــة إلى ظــروف 

الاعتقال القاسية التي فاقمت معاناتهم".
وأدانــت الحركــة الصمــت الــدولي تجــاه مــا يتعــرض لــه الأسرى مــن ممارســات وحشــية، مشــرة إلى أن عــدد 
الأسرى في سجون الاحتلال بلغ 9,300 أسر، بينهم آلاف المعتقلين إداريًا دون تهمة أو محاكمة، و350 
طفلًا فلســطينيًا في ســجني مجدو وعوفر، في انتهاك واضح لمعاير العدالة والمواثيق الدولية المتعلقة 

بحقوق الإنسان والطفل.
وطالبــت "الأحــرار" المجتمــع الــدولي والأمــم المتحــدة ومنظماتهــا والصليــب الأحمــر وكافــة المؤسســات 
الحقوقيــة بتحمّــل مســؤولياتهم القانونيــة والإنســانية، والتحــرك العاجــل لوقــف مــا يتعــرض لــه الأسرى مــن 
جرائــم، ومحاســبة قــادة الاحتــلال، وإلزامــه باحــرام القانــون الــدولي وتمكــين المؤسســات الدوليــة مــن زيارة 
السجون بلا قيود. ودعت الحركة المنظمات العربية والإسلامية والدولية وكل أصحاب الضمائر الحية إلى 

تنظيم حملات تضامن واسعة مع الأسرى، والمطالبة بالإفراج عنهم وإنهاء معاناتهم.

"الأحرار": الاحتلال يمارس 
منهجية الموت البطيء 

بحق الأسرى الفلسطينيين

حيــــن تُقـصـــف محـــاولـــة الحيـــاة فـي غـــزة
غزة/ مريم الشوبي:

عاديًــا  فعــلًا  المدمّــرة  أحيائهــم  إلى  الغزيــين  عــودة  تعــد  لم 
لاســتعادة بيــت أو ذاكــرة، بــل مغامــرة مفتوحــة عــلى الخطــر، 
تختبر قدرة الإنسان على التشبث بالحياة تحت نارٍ لم تخمد.

فمع كل محاولة للعودة بعد وقف إطلاق النار، يتقدّم القصف 
خطــوة أخــرى، كأن الاســتقرار نفســه بــات هدفًــا مبــاشًرا، وكأن 
الســؤال لم يعــد متــى تنتهــي الحــرب، بــل هل يُســمح للحياة أن 

تبدأ أصلًا؟
بــين  أيــام  أو  مــن منطقــة، لم تفصــل ســوى ســاعات  أكــر  في 
رجــوع العائــلات إلى بيــوت متــرّرة وبــين قصــفٍ جديــد طــال 
محيطهــا، في نمــط يــراه ســكان محاولــة لإبقــاء المدنيــين داخــل 

دائرة الخوف والنزوح المتكرر، ومنع أي إحساس بالاستقرار.
في حــيّ التفــاح شرق مدينــة غــزة، تحــاول أم محمــد الشرفــا أن 

تعيد تعريف معنى "البيت".

لم يبــقَ مــن منزلهــا ســوى أعمــدة إســمنتية في الطابــق الثالــث، 
لفّتها بشوادر بلاستيكية لتصنع مساحة تؤوي زوجها وأطفالها 

الأربعة.
مــردّدة،  النــار،  إطــلاق  إعــلان وقــف  مــن  بعــد شــهرين  عــادت 
مثقلــة بالقلــق. كانــت كل ليلــة تبــدأ بصــوت رصــاص أو قصــف 
متقطّع، فيما تتحركّ آليات الاحتلال على مقربة من المكان.

تقــول: "حــين يبــدأ القصــف، أحمــل حقائبنــا الجاهــزة وأهــرب 
بأطفالي إلى غرب المدينة. نبقى يومين أو ثلاثة ثم نعود".

لكن صاروخًا سقط على منزل الجران، محوّلًا المكان إلى كرة 
نــار. "لم أفهــم مــا حــدث… حملــت الحقائــب وغــادرت فــورًا"، 

تضيف، مؤكدة أنها لم تعد منذ أسبوعين.
في جباليــا شــمال القطــاع، تعيــش أمــل عــوض )55 عامًــا( عــلى 

بُعد أمتار من "الخط الأصفر".
شــهد  بعدمــا  العــودة،  تأخّــرت في  وقــد  متــرّر جزئيًــا،  بيتُهــا 

أقاربها اقتحامات وتهديدات وقصفًا مباشًرا وتقدّمًا للآليات.
ورغــم ذلــك، قــرّرت الرجــوع. تقــول: "أردت الاســتقرار… لكــن 
ليلنا لا يهدأ. طائرات الكواد كابر لا تغادر الســماء، والقصف 
متواصــل". قبــل يومــين، وأثنــاء إعــداد القهــوة مســاءً، اقربــت 

طائرة صغرة من وجهها مباشرة.
"الرعــب شــلّني… لكننــي تماســكت. لــن أتــرك البيــت. النــزوح 

دمّرني نفسيًا وماليًا".
أما ريهام حجي، من حي الزيتون قرب الخط الأصفر، فتختصر 
التجربــة بعبــارة واحــدة: وتضيــف: "كل محاولــة للعيش طبيعيًا 
تُقابل بالقصف. يريدوننا منهكين نفكّر بالهرب لا بالاستقرار".

في تحليــل ســياسي عُــرض عــبر قنــاة الجزيــرة، شــكّك الكاتــب 
والمحلــل أنطــوان شــلحت يزبــك في الروايــة الإسرائيليــة حــول 
الإعــلام،  عــن  أيامًــا  اســمه  غيــاب  إلى  مشــرًا  ضابــط،  إصابــة 
وهــو مــا اعتــبره مــؤشًرا عــلى احتــمال توظيــف الحادثــة لتبريــر 

داخــي  نقــاش  مــع  يتزامــن  التصعيــد  أن  ويــرى  التصعيــد. 
إسرائيــي متزايــد حــول جــدوى الحرب المســتمرة منذ أكر من 
عامين، في ظل خسائر بشرية كبرة وضغط سياسي متصاعد 

على حكومة بنيامين نتنياهو.
في  يتمثّــل  التصعيــد  دوافــع  أحــد  فــإن  تقديــره،  وبحســب 
القلــق مــن مظاهــر عــودة الحيــاة داخــل غزة—كحفــلات الزفــاف 
وافتتاح المطاعم والأنشطة الاجتماعية المحدودة—إذ تسعى 
إسرائيــل، وفــق هــذا الطــرح، إلى إعــادة تكريــس واقــع الحــرب 

الدائمة ومنع أي شعور بالاستقرار.
تشــر بيانــات المكتــب الإعلامــي الحكومي في غــزة إلى تدمر 
بــدء  منــذ  الســكنية  الوحــدات  مــن   70% مــن  أكــر  تــرّر  أو 
الحــرب، مــع نــزوح يتجــاوز 1.9 مليــون شــخص، كثــر منهم نزح 
مــرات متعــددة. كــما جــرى توثيــق مئــات خروقــات وقف إطلاق 
مــن  المدنيــة  التحتيــة  للبنيــة  واســع  تدمــر  جانــب  إلى  النــار، 

ميــاه وكهربــاء ومــدارس ومرافــق صحيــة، مــا يجعــل أي محاولــة 
للاستقرار محفوفة بالمخاطر حتى في فرات التهدئة.

في شهادة سابقة، روت صباح الرقب تفاصيل احتجازها أثناء 
عودتهــا عــبر معــبر رفــح. "أوقفونــا عنــد نقطــة تفتيــش، ونــادوا 
أســماءنا عبر مكبّر الصوت، ثم ســألونا أين سنســكن… وقالوا: 

لا تعودوا، هذا ليس مكانًا آمنًا".
ورغــم التحذيــر، تمسّــكت بالرجــوع، في صــورة تختــصر إصرارًا 

واسعًا بين الغزيين على البقاء مهما اشتدّ الضغط.
واحــدًا  مســارًا  الألم  المتشــابهة في  الشــهادات  هــذه  تكشــف 
بــل تُســتهدف الحيــاة  في غــزة: لا يُســتهدف الســلاح وحــده، 
حــين تحــاول أن تعــود. كل عــودة قــد تنتهــي بنزوح جديد، وكل 

محاولة للاستقرار تتحوّل إلى مواجهة مع الخوف.
غــزة  الحيــاة في  تبقــى  القصــف والتهديــد،  ومــع ذلــك، ورغــم 

مؤجّلة… لكنها لم تُهزم.


